
 بيــروت - يبدو قرار إســـرائيل تصفية 
نائـــب رئيـــس حركـــة حمـــاس صالـــح 
الجنوبيـــة  الضاحيـــة  فـــي  العـــاروري 
ببيـــروت دون غيـــره مـــن قـــادة حماس 
الموجودين فـــي الخارج مرتبطا بعلاقته 
المباشـــرة مـــع إيـــران فـــي وقـــت تتجه 
فيـــه إســـتراتيجية جهاز الاســـتخبارات 
(الموســـاد)  الخارجيـــة  الإســـرائيلية 
لتصفية المســـؤولين المعنيين بالعلاقة 
مع إيران ســـواء من حماس أو حزب الله 

أو غيرهما من أذرع إيران.
تتمـــة  العـــاروري  تصفيـــة  وتأتـــي 
لاســـتهداف القائـــد في الحـــرس الثوري 
الإيراني رضي موســـوي بسوريا في 25 
ديســـمبر الماضي، لتكـــون ضربة ثانية 
قوية موجهـــة إلى إيـــران وأذرعها التي 
تخطط لاســـتهداف إســـرائيل ســـواء من 
ســـوريا أو لبنان أو التي تسعى لتهريب 
الصواريـــخ إلى غزة لإســـناد حماس في 
الحرب المســـتمرة منذ ثلاثة أشـــهر مع 

إسرائيل.
وتوجـــه إســـرائيل مـــن وراء تصفية 
العاروري رسالة واضحة إلى أذرع إيران 
الأخرى يفيد مضمونهـــا بأن يدها قادرة 
علـــى أن تصـــل إلى أي مـــكان يوجد فيه 
من يتحرك لضرب إســـرائيل ومصالحها. 
والرســـالة بدت أكثر وضوحا لحزب الله 
بعد اغتيال شـــخصية فلســـطينية بارزة 

كانت تحت حمايته.

وفـــي أول تعليـــق لـــه علـــى اغتيال 
العـــاروري اكتفـــى الأمين العـــام لحزب 
الله حســـن نصراللـــه بتوصيف ما جرى 
بأنـــه ”جريمة كبيرة وخطيـــرة ولا يمكن 
الســـكوت عنهـــا“، و”أمر خطيـــر جدا“، 
دون تلويـــح بالانتقام، فـــي تكرار لموقفه 
الســـابق بشـــأن دعم حماس في مواجهة 
الهجوم الإســـرائيلي الواســـع على غزة 
بعد مـــرور أيام على هجوم الســـابع من 

أكتوبر الماضي.

وعزا نصراللـــه اكتفاءه بالإدانة إلى 
ملوحا  اللبنانيـــة“،  ”المصالح  مراعـــاة 
بأنه ”إذا شـــنت إســـرائيل الحرب على 
لبنـــان فإن مقتضى المصالـــح اللبنانية 
ســـيعني أن نذهب إلى الأخير“، ما يعني 
أن الحزب لا يفكـــر حاليا في القيام برد، 
وهـــو أمر متوقـــع لارتباطه بحســـابات 

إيران.
ولم يكن اســـتهداف العاروري بدرجة 
أولى لكونه قياديا فـــي حماس، ولو كان 
الأمـــر كذلك لخططت إســـرائيل للوصول 
إلـــى من هو أهم منه منزلة سياســـية في 
الحركـــة، وإنما اســـتُهدف لكونه يتحرك 
ضمن دائرة المعنيين بالعلاقة مع إيران 
المتعلقة  القـــرارات  عـــن  والمســـؤولين 
بالســـلاح. ويمثـــل اســـتهدافه امتـــدادا 
لتصفيات ســـابقة طالت قيادات في حزب 
اللـــه مثل عمـــاد مغنيـــة، والاســـتهداف 
الأميركـــي فـــي العـــراق الـــذي أدى إلى 
تصفية قائد فيلق القدس قاسم سليماني 
ونائب رئيس الحشـــد الشعبي أبومهدي 

المهندس.
يطلـــق  بمـــن  إســـرائيل  تهتـــم  ولا 
التصريحـــات ضدهـــا في الخـــارج من 

حمـــاس أو مـــن غيرها، وإنمـــا تتحرك 
مســـتهدفةً مَن يخطط بشكل مشترك مع 
الإيرانيين لاستهداف أمنها في عمليات 
تنطلق من ســـوريا أو لبنان أو غزة. كما 
أنها تعمل علـــى منع تهريب الصواريخ 
التـــي يمكن أن توجه ضدها في عمليات 
مسبقة مثلما حصل منذ أيام في منطقة 
البوكمال الحدودية بين سوريا والعراق 
أو في محيط العاصمة السورية دمشق.

ويعتبر العاروري من عناصر حماس 
المقربيـــن من إيران. وســـبق له أن زارها 
في يوليو 2019 وحظي باســـتقبال خاص 
من المرشـــد الأعلى علـــي خامنئي. وقال 
آنـــذاك إن ”علاقتنـــا مع إيـــران جزء من 
تحالفنا الوثيق مع الشعوب والحكومات 
المشـــروع  ترفـــض  التـــي  والأحـــزاب 
الصهيوني، وتناصر الحق الفلسطيني“.
وقـــال العـــاروري إن ”إيـــران أبـــدت 
الجاهزيـــة العمليـــة لتقديـــم كل أشـــكال 
الدعـــم، رغم حالة الحصار (على غزة منذ 
2006)، وهـــم (الإيرانيـــون) غير محرجين 

من تقديم هذا الدعم“.
الإسرائيلي  الموســـاد  رئيس  وتعهد 
ديفيـــد برنيـــع الأربعاء بـــأن يصل جهاز 

الاســـتخبارات إلى جميع قـــادة حماس، 
وذلـــك غداة مقتـــل نائب رئيـــس المكتب 
السياســـي للحركة صالـــح العاروري إثر 

ضربة في لبنان.
وقـــال برنيع إن جهاز الاســـتخبارات 
”ملتـــزم بتصفية الحســـابات مـــع القتلة 
الذين وصلوا إلى غلاف غزة في الســـابع 

من أكتوبر“ ومع قيادة حماس.
وأضـــاف ”سيســـتغرق الأمـــر وقتا، 
تمامـــا كمـــا حدث بعـــد مذبحـــة ميونخ 
(في إشـــارة إلـــى دورة الألعاب الأولمبية 
الصيفيـــة في ميونـــخ بألمانيـــا، والتي 
شهدت مقتل 11 إسرائيليا بعد أن أخذهم 
أعضاء جماعة فلسطينية مسلحة تسمى 
منظمـــة أيلـــول الأســـود كرهائـــن في 5 
ســـبتمبر عام 1972)، لكننا سنضع أيدينا 

عليهم أينما كانوا“.
وجـــاءت تصريحـــات برنيـــع خـــلال 
تشـــييع رئيس الموســـاد الأسبق تسفي 
زاميـــر الـــذي أشـــرف علـــى العمليـــات 
الانتقامية الإســـرائيلية ضـــد الجماعات 
الفلســـطينية المســـلحة في أعقاب مقتل 
في  إســـرائيليين  أولمبييـــن  رياضييـــن 

ميونخ عام 1972.

 طهران - يحمل الهجوم الذي استهدف 
ضريح القائد الســــابق لفيلــــق القدس في 
الحرس الثوري اللواء قاســــم ســــليماني 
رســــالة تحدّ واضحة إلى إيران تستهدف 
إحــــدى أبرز رموزها وأيقونة ”الشــــهادة“ 
الإيرانيــــة ومهندس ســــيطرة طهران على 

الشرق الأوسط.
ويهدف الهجوم، أيا كانت الجهة التي 
نفذتــــه داخليــــة أم خارجية، إلــــى هز ثقة 
إيران بمنعتها الأمنية وقوة استخباراتها، 
في وقت تتصرف فيــــه وكأنها بمنأى عما 
يحدث في المنطقة من صراعات ومخاطر 

وحروب.
ومـــن الواضح أن الهجـــوم مدروس 
بشـــكل كبيـــر ليـــس فقـــط مـــن ناحيـــة 
اســـتهداف رمزية ســـليماني ودوره في 
توســـيع التمـــدد الإيراني فـــي المنطقة، 
وإنما أيضا مـــن ناحية توقيته، وخاصة 
تزامنه مع ذكرى تصفية القائد الســـابق 
لفيلـــق القدس، ومن الـــوارد جدا تواجد 
الاحتفـــال  فـــي  كبـــار  إيرانييـــن  قـــادة 

خصوصا من الحرس الثوري.

وتســــعى إيران إلى تحويل سليماني 
إلى رمز شــــعبي لا يجب المس من رمزيته 
في بلد يقدس الرموز والشــــهداء في وقت 
لا يحوز فيه القائد الســــابق لفيلق القدس 
على توافق داخلــــي، خاصة لدى الأقليات 
العرقية من بشــــتون وأكــــراد وعرب. كما 
ينظر إليه إقليميا على أنه عنوان لاختراق 
إيــــران للمجتمعات في الخليــــج والعراق 
وســــوريا ولبنان واليمن، وأنه يقف وراء 

الفتنة المذهبية.
وعملت إيران في الأشهر الماضية على 
تدعيــــم النجاحات التي حققها ســــليماني 
في المنطقة لإظهار قوتها من خلال تنفيذ 
خطة مدروسة وغير مستعجلة في العراق 
لدفــــع القــــوات الأميركية إلى الانســــحاب 
من القواعد العســــكرية في شــــمال البلاد 
والاعتماد على مجموعات شــــيعية لتنفيذ 
المسيرة  والطائرات  بالصواريخ  هجمات 
لـ”تطفيش الأميركيين“ من دون أن تتحمل 

طهران المسؤولية بشكل مباشر.
وفي اليمــــن نجح الحوثيــــون، الذين 
كان ســــليماني وراء تنامي قوتهم، في أن 

يتحولوا إلى رقم مزعج يهدد الملاحة في 
البحر الأحمر.

وسواء نفذ الهجوم إرهابيون أو فرق 
اســــتخباراتية تابعة لدول، فإن الرســــالة 
موجهة إلى أفراد الشــــعب الإيراني وتفيد 
بأن ما يحدث خارج إيران بدعم من النظام 

يرتد ويصل إليهم.
وقتــــل أكثــــر مــــن 100 شــــخص جراء 
انفجاريــــن وقعا بفــــارق دقائق في جنوب 
إيران واســــتهدفا حشــــودا كانــــت تحيي 
الذكرى الســــنوية الرابعة لمقتل سليماني 

بضربة أميركية.
اعتبــــر  اللــــذان  الانفجــــاران،  ووقــــع 
مسؤول محلي أنهما ”عمل إرهابي“، قرب 
مقبرة الشــــهداء في محافظة كرمان حيث 
يرقد ســــليماني، وفي ظل ظروف إقليمية 
شــــديدة التوتــــر على خلفيــــة الحرب بين 
إســــرائيل، العــــدو اللدود لإيــــران، وحركة 
المقاومة الإســــلامية (حمــــاس)، الحليف 

الوثيق لطهران.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) 
أن ”عدد الشهداء ارتفع إلى 103 بعد وفاة 

أشخاص أصيبوا بجروح في الانفجارين 
الإرهابييــــن“ مــــن بينهم ثلاثــــة من عمال 
الإنقــــاذ الذيــــن هرعوا إلــــى المنطقة بعد 
الانفجــــار الأول، بحســــب الهــــلال الأحمر 

الإيراني.
وأفــــاد التلفزيــــون الرســــمي بأن عدد 
الجرحــــى بلــــغ 181 شــــخصا، بعضهم في 

”حالة حرجة“.

وأعلنــــت إيــــران الخميس يــــوم حداد 
وطنــــي وقــــال التلفزيــــون ”إثــــر الهجوم 
الإرهابــــي فــــي كرمــــان (جنــــوب) أعلنت 
الحكومــــة الخميس يوم حــــداد وطني في 

سائر أنحاء البلاد“.

إبراهيــــم  الإيرانــــي  الرئيــــس  ونــــدد 
رئيسي الأربعاء بالتفجيرين معتبرا أن ما 

حصل عمل ”جبان“ و”مشين“.
ولم تقــــدم الســــلطات الإيرانيــــة بعد 
تفاصيل بشــــأن التفجيريــــن. إلا أن وكالة 
تســــنيم نقلــــت عــــن مصــــادر مطلعــــة، لم 
تســــمّها، قولهــــا إن ”حقيبتيــــن تحمــــلان 
متفجــــرات انفجرتا“ على الطريق المؤدي 
إلى مسجد صاحب الزمان حيث المقبرة.

وأضافت أن ”منفذي هذا الحادث يبدو 
أنهــــم قاموا بالتفجير مســــتخدمين جهاز 

تحكم عن بعد“.
وأظهـــرت اللقطات وجود الآلاف على 
الطريـــق، قبل أن يُســـمع مـــن بعيد دوي 
انفجار أثار هلعـــا بين الحاضرين الذين 
بـــدأ الكثير منهم يركضـــون للابتعاد عن 
المكان. كمـــا أمكنت رؤية دخان يتصاعد 
فـــي الخلفيـــة، بينما عملـــت عناصر من 
قـــوات الأمن على فرض طـــوق. وأظهرت 
المشاهد على التلفزيون الرسمي العديد 
من ســـيارات الإســـعاف والمسعفين في 

المكان.

ونقلــــت وكالــــة أنبــــاء إيســــنا شــــبه 
الرســــمية الإيرانيــــة عــــن محافــــظ كرمان 
ســــعيد تبريزي قوله إن ”الانفجارين وقعا 

بفارق عشر دقائق فقط“.
كذلــــك نقلــــت الوكالة عن شــــاهد قوله 
”كنا نســــير نحــــو المقبرة عندمــــا توقفت 
سيارة خلفنا فجأة وانفجرت سلة مهملات 

تحوي قنبلة“.
وكان ســــليماني آنــــذاك قائــــدا لفيلق 
القدس الذي أُوكلت إليــــه مهمة العمليات 
الخارجيــــة في الحرس الثــــوري الإيراني، 
فــــي  العســــكريين  القــــادة  أبــــرز  وأحــــد 
إيــــران، وصاحــــب دور محوري في رســــم 
إســــتراتيجيتها في الشــــرق الأوسط على 

مدى أعوام طويلة.
ويعزى إلى سليماني الدور الأكبر في 
إرســــاء ”محور المقاومة“، وهي التسمية 
التي تطلق على الأطراف الحليفة لطهران 
فــــي المنطقــــة، مثل حــــزب اللــــه اللبناني 
وحركتــــي حمــــاس والجهــــاد الإســــلامي 
اليمن،  فــــي  والحوثيين  الفلســــطينيتين، 

إضافة إلى بعض الفصائل العراقية.
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اغتيال العاروري امتداد لاستهداف 

موسوي: إسرائيل تصفي أذرع إيران

استهداف ضريح سليماني مهندس السيطرة الإيرانية على الشرق الأوسط

 إسرائيل تستهدف تصفية المسؤولين عن القرارات المتعلقة بالسلاح

العاروري في ضيافة المرشد الأعلى

العاروري من عناصر حماس 

المقربين من إيران، وسبق 

له أن زارها في 2019 

وحظي باستقبال خاص من 

المرشد الأعلى

الهجوم يهدف إلى هز ثقة 

إيران بمنعتها الأمنية وقوة 

استخباراتها، في وقت 

تتصرف فيه وكأنها بمنأى 

عما يحدث في المنطقة

أول صحيفة

الإنتاج الأجنبي للأفلام 

المغربية لا يجعلها 

عالمية

ص١٤

الحكومة المصرية تستبق 

رحيلها بزيادة أسعار النقل 

والإنترنت والكهرباء

ص١٢ص٢

إرث شيخ المترجمين 

محمد عناني أثقل

من أن يقيم الآن

هل استبقت الاستخبارات 

التركية هجوما إسرائيليا 

متزامنا مع اغتيال العاروري
 أنقــرة - يظهــــر حديث الأتــــراك عن 
هــــرب عدد من ”الأوروبيــــين“ ممن كانوا 
علــــى قائمــــة مــــن ســــيتم اعتقالهــــم من 
أنقرة  نجاح  الإســــرائيليين  الجواسيس 
في إفشــــال هجوم إســــرائيلي كان سيتم 
تنفيذه في تركيا ضد قيادات من حماس 
بشــــكل متزامن مع اســــتهداف القيادي 
في الحركة صالــــح العاروري في تفجير 

بالضاحية الجنوبية لبيروت.
واعتماد جوازات لجنسيات أوروبية 
مختلفة هو غطاء معروف لحركة ضباط 
الموســــاد في عمليات سابقة، لكن الأتراك 
كشــــفوهم هذه المرة في عملية استباقية 

محكمة.
الجواســــيس،  أمــــر  وبرصدهــــم 
حاملي  هــــروب  موضــــوع  وخصوصــــا 
يرســــل  الأوروبيــــة،  الســــفر  جــــوازات 
الأتــــراك رســــالة للإســــرائيليين  مفادها 
أننا نخترقكــــم في الداخل كما تخترقون 
العالم، وأن الأمن موضوع لا تساوم فيه 

تركيا.
ويهدف الإعــــلان التركي عن توقيف 
الجواســــيس خاصة من حيث ســــرعته 
وتفاصيله إلى منع أزمة أكبر مع إسرائيل 
لو نفذ جهاز الموســــاد العملية ونجحت، 
أو فشلت، خصوصا وأن الأتراك أطلقوا 

تحذيرا صريحا للإسرائيليين.
وتحتضــــن تركيا عددا مــــن قيادات 
حمــــاس وعائلاتهم، وســــبق أن اتهمت 
الإدارة الأميركيــــةُ أنقرة بأنها تمثل أحد 

مراكز جمع التمويلات المالية لحماس.
وقال مسؤول تركي كبير الثلاثاء إن 
الســــلطات ألقت القبض على 34 شخصا 
للاشــــتباه في صلتهم بجهاز المخابرات 
واســــتهدافهم  (الموســــاد)  الإســــرائيلي 

لفلسطينيين يعيشون في تركيا.
وأضاف المســــؤول أن الموســــاد جند 

كذلك أفرادا في تركيا.
وحــــذر مســــؤولون أتراك إســــرائيل 
الشــــهر الماضي من ”عواقب وخيمة“ إذا 
حاولت ملاحقة عناصر من حركة حماس 
خــــارج الأراضــــي الفلســــطينية، بما في 
ذلك تركيا. وحــــذر الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان من أن هذا سيكون ”خطأ 

جسيما“.
خلفية  علــــى  التحذيــــرات  وجــــاءت 
تصريحــــات أطلقتها إســــرائيل وهددت 
فيها بملاحقة قــــادة حماس في الخارج. 
وصــــرح رئيس جهــــاز الأمــــن الداخلي 
الإســــرائيلي (شــــين بيــــت) رونــــين بار 
فــــي تســــجيل بثتــــه هيئة البــــث العامة 

الإســــرائيلية، في ديســــمبر الماضي، بأن 
إسرائيل ستلاحق قادة حركة حماس في 
لبنــــان وتركيا وقطر، حتى لو اســــتغرق 

الأمر سنوات.
وقال المســــؤول إن الشــــرطة داهمت 
مواقع في ثمانية أقاليم في إطار تحقيق 
ومكتــــب  التركيــــة  المخابــــرات  أطلقتــــه 
مكافحــــة الإرهاب التابع لمكتــــب النائب 

العام في إسطنبول.
وأضــــاف ”يجنــــد جهــــاز المخابرات 
في  لاســــتخدامهم  أفــــرادا  الإســــرائيلي 
أعمال ضــــد الفلســــطينيين المقيمين في 
بلادنــــا وأســــرهم“. وقــــال إن الجهــــاز 
اســــتخدم إعلانات توظيــــف على مواقع 
التواصل الاجتماعــــي لبدء التواصل ثم 
اســــتخدم لاحقا منصات رسائل مشفرة 

لمواصلة اتصالاته.
وذكر وزيــــر الداخليــــة التركي علي 
يرلي قايا أن الشرطة التركية داهمت 57 
موقعــــا، منها مواقع في إســــطنبول، في 
إطار إحدى العمليات، مضيفا أن المشتبه 
بهــــم يُعتقد أنهم ســــعوا لرصد ومراقبة 
ومهاجمــــة وخطــــف مواطنــــين أجانــــب 
يعيشــــون في تركيا. وقال المســــؤول إن 
المشــــتبه بهــــم ينشــــرون أيضــــا أخبارا 
كاذبــــة ومعلومــــات مضللــــة وينفــــذون 
عمليات سطو وابتزاز لصالح المخابرات 
الإســــرائيلية. وأضاف أن الموســــاد رتب 
اجتماعات وتدريبات للمشــــتبه بهم في 

الخارج.
وقــــال وزيــــر الداخليــــة التركــــي إن 
الســــلطات عثرت خــــلال المداهمات على 
مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي، من بينها 
نحــــو 150 ألــــف يــــورو (165100 دولار) 
وســــلاح ناري غير مرخّــــص إضافة إلى 

مواد رقمية.
ونشــــر يرلي قايــــا صــــورا للعملية 
تظهر الشرطة وهي تداهم منازل وتصفد 
أيدي المشتبه بهم وتقتادهم إلى مركبات 

الشرطة.
التوقيفــــات  عــــن  الإعــــلان  وبعــــد 
الثلاثاء قــــال أردوغان في تصريح نقلته 
القنــــوات التلفزيونيــــة ”هنــــاك عمليــــة 
ماكــــرة ومحاولات تخريبيــــة ضد تركيا 

ومصالحها“.
ولم تكن هذه هــــي المرة الأولى التي 
يعلن فيها الأتراك عن توقيف جواسيس 
للموســــاد، ففــــي يوليو الماضي كشــــفت 
الاســــتخبارات التركية عن اعتقال سبعة 
جواســــيس بمدينة إســــطنبول يعملون 

لصالح الموساد.



الحكومـــة  دافعـــت   - أبابــا  أديــس   
الإثيوبية الأربعاء عن اتفاق مثير للجدل 
مـــع أرض الصومال مؤكـــدة عدم انتهاك 

أيّ قوانين.
وكانت مقديشـــو أدانت الاتفاق الذي 
يمنـــح إثيوبيا منفذا على البحر الأحمر، 
و“هجوما صارخا“  واعتبرته ”عدوانـــا“ 

على سيادتها.
وأعلنـــت أرض الصومـــال، المحمية 
البريطانية الســـابقة البالغ عدد سكانها 
4.5 مليـــون شـــخص، اســـتقلالها عـــن 
الصومال عام 1991. لكنها لم تنل اعتراف 
الأسرة الدولية وتواجه معارضة شرسة 
من مقديشو، علما بأن الحكومة المركزية 
لا تمارس فـــي الواقع ســـلطة تذكر على 

شؤون المنطقة.
وتمنـــح مذكرة التفاهـــم الموقعة في 
أديس أبابـــا، الاثنيـــن، إثيوبيـــا قاعدة 
عسكرية ومنفذا لخدمات ملاحية تجارية 

على البحر الأحمر.
الصومـــال  أرض  رئيـــس  وقـــال 
(صوماليلاند) موســـى بيهـــي عبدي في 
بيـــان إن الاتفـــاق من شـــأنه أن ”يعترف 
أن  غيـــر  الصومـــال.  بـــأرض  رســـميا“ 

الحكومة الإثيوبية لم تؤكد ذلك.
وقالت في بيان الأربعـــاء إن الاتفاق 
”يتضمن بنودا تتيح للحكومة الإثيوبية 
إجـــراء تقييم معمق تجـــاه اتخاذ موقف 
لنيـــل  الصومـــال  أرض  جهـــود  بشـــأن 

الاعتراف“.
وأثار الاتفاق غضب حكومة مقديشو 
التي تعهدت بالدفاع عن وحدة أراضيها 
”بشـــتى الســـبل القانونية“ واســـتدعت 

سفيرها في إثيوبيا.
غيـــر أن بيـــان الحكومـــة الإثيوبية 
أشار إلى أنه ”لن يتأثر أيّ طرف أو دولة 
بمذكـــرة التفاهم هذه. التي لم تُفقد الثقة 

ولم تنتهك أيّ قوانين“.
وأضـــاف أنـــه رغـــم عـــدم الاعتراف 
بـــأرض الصومـــال بالكامل، فقـــد وقّعت 
الأخيرة اتفاقيـــات مع دول مختلفة منها 
ما يشـــمل تطويـــر مرافـــئ. وتابع ”ومع 
ذلك لم يُســـمع أيّ تذمر أو شكوى عندما 

حصل ذلك“.
وتثير ردود الفعـــل الصومالية على 
مذكـــرة التفاهم مخاوف مـــن زيادة حدة 
التوترات في القرن الأفريقي الذي يعاني 

بطبعه من هشاشة أمنية.
وأعربـــت جامعـــة الـــدول العربيـــة 
الأربعاء عن رفضها لمذكرة التفاهم بين 
إثيوبيـــا وأرض الصومـــال معتبرة أنها 

تنتهك سيادة الصومال.
ووفقـــا للمتحـــدث الرســـمي باســـم 
الأميـــن العـــام لجامعـــة الـــدول العربية 
المستشـــار جمال رشـــدي فإن الجامعة 
ترفـــض وتدين أيّ مذكـــرات تفاهم تخل 
أو تنتهك ســـيادة الدولة الصومالية، أو 
تحاول الاســـتفادة من هشاشة الأوضاع 
تعثـــر  مـــن  أو  الصوماليـــة  الداخليـــة 
بين  الجارية  الصوماليـــة  المفاوضـــات 
أبنـــاء الشـــعب الصومالي بشـــأن علاقة 
الفيدرالية،  بالحكومـــة  الصومال  أقاليم 

في اســـتقطاع جزء من أراضي الصومال 
بالمخالفـــة لقواعـــد ومبـــادئ القانـــون 
الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة 

الصومالية ككل.
وشـــدّد الاتّحـــاد الأوروبـــي في وقت 
ســـابق على أنّ احترام سيادة الصومال 

هو ”مفتاح“ السلام في القرن الأفريقي.
فـــي المقابل لـــم يســـجل أيّ تعليق 
من الولايـــات المتحـــدة، أو باقي القوى 
الدولية على الاتفـــاق، ما يعني أن هناك 

موافقة ضمنية عليه.
ويأتي توقيع الاتفاق بعد عدة أشهر 
على إعـــلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمـــد أن بـــلاده، ثانـــي أكبـــر دولة في 
أفريقيا من حيث عدد الســـكان، ســـتؤكد 
حقها في الحصول على منفذ على البحر 

الأحمر.
ولا يجد مراقبـــون أيّ مبرر لانزعاج 
الصومال من الاتفاق والتحرك لإفشـــاله، 
مشـــيرين إلـــى أن أرض الصومال كانت 
محمية مستقلة إلى حدود ستينات القرن 
الماضي، وأنها أُجبـــرت على الانضمام 
إلى الكيـــان الصومالي، ومـــن حقها أن 
تتحرك لعقد اتفاقيات وبناء تحالفات مع 
دول الجوار وغيرهـــا لتأمين مصالحها 

بقطع النظر عن الاحتجاج الصومالي.

ويـــرى المراقبـــون أن إيجـــاد منفذ 
إلـــى البحر الأحمر ليـــس حاجة إثيوبية 
فقط؛ فشـــركاؤها الاقتصاديون، وخاصة 
من دول الخليج التـــي باتت تراهن على 
حضـــور قوي في القـــرن الأفريقي لديهم 
مصلحـــة في ذلـــك، وليس مســـتبعدا أن 
تكـــون أديـــس أبابـــا قـــد حصلـــت على 
دعـــم خليجـــي لتحقيـــق هـــذا الهـــدف 

الإستراتيجي.
وفي إثيوبيا تستثمر دول الخليج في 
مجال الزراعة بشـــكل كبيـــر. وحدث نمو 
كبير في الاستثمارات الأجنبية الموجهة 
لمجالَـــيْ الزراعـــة والإنتـــاج الحيواني، 
حيـــث بلغ حجم الاســـتثمارات في هذين 
المجاليْن نحو 8 مليارات دولار، معظمها 

استثمارات خليجية.
ويشـــكل المنفذ الجديد بوابة لتعزيز 
الاستثمارات الإثيوبية مع دول المنطقة 
والعالـــم. ولم يعد لإثيوبيـــا منفذ بحري 
منذ اســـتقلال إريتريا فـــي عام 1993 بعد 

حرب استمرت ثلاثة عقود.
واستفادت من منفذ على ميناء عصب 
الإريتري لكنها خسرته خلال النزاع بين 
البلدين بيـــن عامي 1998 و2000. وتعتمد 
إثيوبيـــا الآن علـــى مينـــاء جيبوتي في 

صادراتها ووارداتها.

 عمــان - شــــكلت التســــريبات الأمنية 
التــــي نقلها كتــــاب صحافيــــون عن تورط 
سياســــيين كبار ومتنفذين في الدولة في 
شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود 
إحراجا للأردن، الــــذي حرص على حصر 
تلك الشــــبكات فــــي جهــــات خارجية، في 

إشارة إلى إيران وأذرعها في سوريا.
ويخــــوض الأردن مواجهــــة مفتوحــــة مع 
عصابــــات تهريــــب المخدرات والأســــلحة 
المتمركزة في الجنوب الســــوري، اشتدت 
وطأتها خلال الأشــــهر الأخيــــرة ووصلت 

إلى حد الاشتباك المسلح.
ولطالمـــا اتهمت عمان قـــوى إقليمية 
(دون أن تســـميها) بالوقـــوف خلـــف تلك 
العصابـــات بهدف النيل من المملكة ودول 
المنطقـــة. لكـــن الحكومة الأردنيـــة كانت 
تغفل معطى تـــورط جهات داخلية في تلك 
الشـــبكات، والتي يرى خبـــراء أمنيون أنه 
ما كان لها أن تســـجل نجاحات وأن تزدهر 
تجارتها في المملكة لولا وجود تواطؤ من 

الداخل.

الأردن  تجنـــب  إن  الخبـــراء  ويقـــول 
الإشـــارة إلى ضلـــوع أطـــراف داخلية في 
شـــبكات تهريـــب المخـــدرات المرتبطـــة 
بســـوريا، أمـــر متوقع وقد يكـــون مرتبطا 
بعملية التســـويق الجاريـــة لعدو خارجي 

يتربص بالمملكة.
ويشـــير الخبراء إلى أن هذا ما يفسر 
مســـارعة المؤسسة الأمنية في الأردن إلى 
نفـــي التســـريبات عن ضلوع سياســـيين 

وجهات متنفذة في تلك الشبكات.
ونقلت وكالة عمون المحلية عن مصدر 
أمنـــي مأذون الأربعـــاء نفيه ”مـــا تناقلته 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي عن قرب 
كشـــف الأجهزة الأمنية عن سياسيين كبار 
وحيتـــان متورطيـــن في عمليات شـــبكات 
المخدرات وتهريب الأسلحة من الخارج“.

وقـــال المصـــدر إنـــه ”لا صحـــة لهذه 
الشـــائعة وأن من تم القبض عليهم ليسوا 
سياســـيين أو متنفذيـــن أصحـــاب قـــوة 
مؤثرة“، مضيفا أن كتابـــا روجوا للرواية 

حتى ظن البعض أنها صحيحة.

وكان الكاتب الأردني حسين الرواشدة 
أشــــار في مقــــال تحــــت عنــــوان ”قريباً .. 
حيتان مخدرات كبار في القفص“ نشــــرته 
صحيفة ”الدســــتور“ شــــبه الحكومية إلى 
أن شــــخصيات معروفة، بعضها يعمل في 
”البزنس السياســــي“، متورطة في شبكات 
التهريب. واســــتهل الكاتب مقاله بتساؤل 
أتبعه برد ”هل  توجد حواضن، في الداخل 
الأردني، لاستقبال المخدرات المهربة عبر 
حدودنا مع ســــوريا (375 كــــم)؟ أكيد نعم، 
حســــب مصادر أمنيــــة هنالــــك معلومات 
كاملة لارتباط عصابــــات التهريب القادمة 
مــــن ســــوريا بمجموعات محليــــة، بهدف 

التجارة“.
وأضاف أن هــــذه المجموعات تحتاج 
يديــــرون عمليــــة التجارة  إلــــى ”أباطرة“ 
والتوزيــــع والترويــــج، ويحظــــون بالقوة 
والنفــــوذ، ولا يســــمحون لأي منافس آخر 

بالدخول إلى بازارات احتكاراتهم.
وقــــال ”لــــدي معلومات تشــــير إلى أن 
حملــــة أمنية بــــدأت، منذ ثلاثة أســــابيع، 
وتمكنــــت مــــن إلقــــاء القبض على شــــبكة 
مخــــدرات خطيــــرة، تديرهــــا مجموعة من 
هؤلاء الأباطرة، تضم شخصيات معروفة، 
بعضها يعمل في مجال البزنس السياسي، 
وبعضهــــا (الآخــــر) كانت له ســــوابق في 
التهريب على مســــتوى دولي، لكن لم يتم 
الإعلان عن أسماء هؤلاء المتورطين حتى 
الآن، ربما لعــــدم انتهاء التحقيقات معهم، 

وربما لأسباب أخرى“.
فــــي  الأردنيــــة  الســــلطات  وأعلنــــت 
ديســــمبر الماضي عن اعتقال 33 شخصا 
مــــن المطلوبين والمشــــتبه بتورطهم في 
قضايا تهريب المــــواد المخدرة والاتجار 
بها، منهم أربع مــــن المطلوبين الخطرين 
والرئيســــيين ممــــن يرتبطــــون بعصابات 

إقليميــــة تنشــــط عبــــر الحــــدود لتهريب 
المخدرات والسلاح.

 وتســــاءل الرواشــــدة فــــي مقاله ”هل 
ســــنكون عام 2024 أمام فضيحة مخدرات 
تشــــبه فضيحــــة الدخــــان 2018؟ لا أدري، 
لكــــن ما أعرفه هــــو أن التهريــــب جزء من 
منظومــــة الفســــاد، ولــــدى الدولــــة إرادة 
بمكافحــــة هذا الخطر والتصــــدي له، كما 
أن لديهــــا مصلحة (الآن تحديدا) بكشــــف 
المتورطيــــن فيه، ما أعرفــــه أيضا هو أن 
الجريمتين تنتظمان في شبكة واسعة من 
الأشخاص المحســــوبين على خط النفوذ 

غير المشروع، والبزنس السياسي“.
وكان الأردن اهتــــز في عــــام 2018 لوقع 
فضيحة ما عُرف بـ“مصنع الدخان“، حينما 
تم الكشف عن مصنع يقوم بتصنيع الدخان 
دون رقابة وترخيص، ويســــتخدم علامات 
تجارية لأبرز شــــركات التبغ دون موافقات 
أو حقوق ملكية، ويبيع في السوق الأردنية 
الدخــــان بتهرب ضريبي كامــــل، وأكثر من 

ذلك يقوم بالتصدير إلى أسواق خارجية.
ولفت الرواشــــدة في مقاله، الذي أثار 
ضجة، إلى أن نسبة انتشار المخدرات في 
الأردن تصاعدت بنحو 500 في المئة خلال 
الأعوام الماضية، بمعدل جريمة مخدرات 
كل 26 دقيقــــة، مــــا يعني أن هــــذه التجارة 
أصبحت تحظى بمراكز قوى ودعم ونفوذ 

داخلية، تمكنها من الانتشار والازدهار.
للمجلــــس  إحصائيــــات  وبحســــب 
الاقتصــــادي والاجتماعي لعــــام 2022، فإن 
22.000 شــــخص في المملكــــة تم ضبطهم 
 7730 ونحــــو  المخــــدرات،  يتعاطــــون 
شــــخصا تورطوا في الاتجــــار والترويج، 
ويتوزع المتعاطــــون على بيئات مختلفة؛ 
الجامعات 18 في المئة، والمدارس 13 في 

المئة، والأماكن العامة 34 في المئة.

واعتبــــر الرواشــــدة أن ” أفضــــل خبر 
يمكن أن يســــمعه الأردنيون من الحكومة 
في العام الجديــــد 2024 هو إعلان القبض 
علــــى رؤوس كبيــــرة لتجــــارة المخدرات 
وحيتانهــــا، أهم إنجاز يمكــــن أن تبدأ به 
الحكومــــة هذا العام هو نبش أوكار هؤلاء 
الذيــــن هددوا أمننــــا الوطنــــي، وتاجروا 
بحيــــاة أبنائنــــا، وأفســــدوا مجتمعنا، ثم 
إحالتهــــم إلــــى قضائنــــا العــــادل، لينالوا 

نصيبهم المحكوم“.
وختــــم مقالــــه بالقول ”هل ســــتفعلها 
الحكومة؟ لا أدري، لكن، إن حصل، ستكون 
ضربــــة معلم فــــي أكثر من اتجــــاه داخلي 
وخارجي، لاســــيما وأن الأسماء المشتبه 
بتورطها، حســــب معلوماتــــي، لها صدى 
وامتدادات، وسيشــــكل الكشف عنها حالة 
ارتياح شــــعبي، كما أن كشــــفها ســــيعزز 
الإنجــــازات الكبيرة لأجهزتنا العســــكرية 
والأمنيــــة فــــي حملتهــــا المســــتمرة على 
حدودنا الشمالية، وفي الداخل، لمواجهة 
وعصاباتــــه  المخــــدرات،  عــــدوان  وردع 
الدوليــــة والمحليــــة معــــا، هــــل وصلــــت 

الرسالة؟ قولوا: آمين“.
ويــــرى مراقبون أن الرواشــــدة ما كان 
ليقدم على كتابة المقال وما كان لصحيفة 
”الدســــتور“ أن تنشــــره لــــو لم تكــــن لدى 
الكاتــــب معلومــــات موثقة ومــــن مصادر 
ذات مصداقيــــة، خصوصــــا وأنه يدرك أن 
المعلومات الواردة في مقاله خطيرة جدا.

ويلفت المراقبون إلى أن نفي المصدر 
الأمنــــي المــــأذون قــــد يكــــون فــــي علاقة 
بالخشــــية من تأثيــــر ذلك علــــى مجريات 
التحقيــــق، أو أن المؤسســــة الأمنية تريد 
أن تبقــــي المعركــــة موجهة مــــع الأطراف 
بالسياســــة  تتعلق  لحســــابات  الخارجية 

الأردنية.
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السنة 46 العدد 13000 أخبار
تسريبات عن تورط سياسيين كبار 

ومتنفذين في شبكات مخدرات تحرج الأردن
هل يشهد 2024 فضيحة مخدرات تشبه فضيحة الدخان 2018

ــــــب المخدرات  ــــــل شــــــبكات تهري تمث
ــــــى الأردن فــــــي  ــــــا عل ــــــا طارئ تحدي
ــــــث وفرت  ــــــرة، حي الســــــنوات الأخي
ملائمــــــة  ــــــة  بيئ الســــــورية  الأزمــــــة 
لنشــــــاطها وتجارتهــــــا، الموجهة في 
جزء كبير منها إلى السوق الأردنية، 
وهو أمر ما كان ليحصل لولا وجود 
ارتباطات بين تلك الشبكات وجهات 

داخل المملكة.

إثيوبيا تدافع عن اتفاق

مع أرض الصومال 

بشأن منفذ بحري

هل تكون المواجهة مفتوحة في الداخل كما هو الشأن في الخارج

 القاهرة  - أقدمـــت الحكومة المصرية 
على رفـــع أســـعار خدمات متـــرو الأنفاق 
وبعـــض وســـائل النقـــل العـــام وخدمات 
إجراءات  لاســـتكمال  والكهرباء،  الإنترنت 
رفع الدعـــم عن الكثير من الخدمات العامة 
وتوفير ســـيولة مالية واســـتجابة لشروط 

صندوق النقد الدولي.

وقال رئيـــس الوزراء المصـــري مصطفى 
مدبولي، الأربعاء، إن رفع أسعار الكهرباء 
ســـيقلص خســـائر القطاع إلى 2.43 مليار 
دولار، وأن الوقود الذي تســـتخدمه مصر 
لتشـــغيل محطـــات الكهرباء يتم شـــراؤه 
بالـــدولار. وجـــاءت قرارات رفع الأســـعار 
مـــع توقعـــات بإجـــراء تغييـــر حكومـــي 

موســـع مع بـــدء الفترة الرئاســـية الثالثة 
للرئيس عبدالفتاح السيسي، يدعم تحميل 
الحكومـــة الحالية تبعات قـــرارات قابلها 
المصريون بقدر كبير من الإحباط انتظاراً 
لما ســـتؤول إليه أوضاع الاقتصاد الفترة 
المقبلة جراء أحاديث مستمرة عن إمكانية 

خفض قيمة الجنيه.
وأقرت وزارة النقـــل المصرية زيادات 
فـــي أســــعار تذاكر قطــــارات متــــرو أنفاق 
القاهــــرة بقيمة تتــــراوح بيــــن 20 و33 في 
المئــــة لبعــــض المحطــــات، وهــــي الزيادة 
الرابعــــة خلال فترة وجيــــزة. وقررت زيادة 
أسعار تذاكر بعض قطارات السكك الحديد 
التي يستقلها الفقراء بزيادة تراوحت بين 
10 و25 فــــي المئــــة على القائمة الســــعرية 
القديمــــة، ما أثار جدلاً حول أســــباب زيادة 
أسعارها مع تأكيدات مستمرة أن إجراءات 

رفع الدعم لن تتأثر بها الطبقات الفقيرة.
لتنظيــــم  القومــــي  الجهــــاز  ووافــــق 
الاتصالات (حكومي يتبع وزارة الاتصالات) 
على زيادة أسعار رسوم المكالمات الهاتفية 
والإنترنت بنســــب تراوحت ما بين 10 و20 
فــــي المئــــة، وأرجع ذلــــك لمواجهــــة زيادة 
التكاليــــف في ظل تراجع قيمة الجنيه أمام 
الــــدولار وارتفاع أســــعار خدمات الصيانة 

والتشغيل.

وعلق طارق ســــيد، وهو موظف بجهة 
رســــمية، على الزيادات بالقول إن الحكومة 
لا تكتفــــي بزيــــادة أســــعار الخدمــــات بــــل 
وتتسبب في الوقت ذاته بتراجع جودتها، 
مشددا أنه من غير المنطقي أن يشهد مترو 
الأنفــــاق ارتفاعاً في أســــعار تذكرته بينما 
حالة القطارات والمحطات القديمة مزرية.

وقال ســــيد في تصريحــــات لـ“العرب“ 
إن الأمر ذاته ينسحب على شبكة الإنترنت 
التي تتراجع جودتها، مشيرا إلى الحكومة 
لــــم تتحدث عــــن دوافعهــــا لزيادة أســــعار 
التذاكــــر، وما هو العائد علــــى المواطنين 

جراء تلك الزيادات.
وأكد عدم وجود ما يثبت أنه ســــيجري 
تحقيــــق الاســــتفادة المثلــــى مــــن زيــــادة 
العائــــدات، وهناك قناعة بأن السياســــات 
الاقتصاديــــة التــــي تتخذها هي الســــبب، 
وأن فوائــــد الديون الخارجية تضغط بقوة 
على الموازنة العامة وفي النهاية المواطن 
يدفع ثمــــن ذلك. وتواجه الحكومة اتهامات 
بعــــدم القدرة علــــى توفير غطاء سياســــي 
يجعــــل المواطنيــــن يقتنعــــون بمــــا تقدم 
عليه مــــن قرارات تنعكس علــــى أوضاعهم 
المعيشــــية، وأن التوقعات الســــابقة التي 
كانت تشــــير لاتخاذ إجــــراءات صعبة بعد 

انتخابات الرئاسة صدقت الآن.

وقــــال عضو مجلس النــــواب عن حزب 
التجمــــع اليســــاري النائب أحمــــد بلال إن 
الحكومة تقدم المزيد من الرسائل السلبية 
حول مســــتقبل الأوضــــاع الاقتصادية في 
مصــــر بقراراتها التي تأتي في وقت ينتظر 
فيه المواطنــــون انفراجة مع بــــدء الولاية 
الثالثة للرئيس السيسي، لافتا إلى أنه كان 
علــــى الحكومة أن تطبــــق قانون الضرائب 
على الأرباح الرأســــمالية بعد أن ســــحبته 
لتعديلــــه ولم يتــــم تطبيقه بعــــد إقراره من 

البرلمان.
وأوضــــح بلال في تصريــــح لـ“العرب“ 
أن المواطنيــــن قد لا يتحملــــون المزيد من 
الإجــــراءات الصعبــــة، وأن الواقــــع علــــى 
الأرض يشــــير إلــــى زيــــادة معــــدلات الفقر 
وتناقص مســــتمر في الطبقة المتوســــطة 
التــــي قاربــــت علــــى الاختفــــاء، ويصعــــب 
الارتــــكان على استســــهال اتخــــاذ قرارات 
تضاعف الأعباء، لأن ذلك له نتائج ســــلبية 
وإن لــــم تكن وقتية، لكــــن تراكمها قد يدفع 

نحو تفكك المجتمع أو انفجاره.
وتابع ”من يعتقد أن تحميل مسؤولية 
تمريــــر القرارات الصعبة للحكومة الحالية 
دون أن تتأثر بها الحكومات المقبلة مخطئ 
لأن القــــرارات تبقــــى تأثيراتها مســــتمرة، 
وفــــي حال جاءت حكومة جديدة ســــتواجه 

صعوبــــات أكبــــر، وقــــد يكون ذلــــك بمثابة 
تصديــــر أزمات لها وأحــــد أدوات عرقلتها 

عن أداء مهام عملها لإنقاذ الاقتصاد“.
وتوقــــع متابعــــون أن جــــزءا من خطة 
الحكومــــة لرفع أســــعار الخدمــــات في هذا 
التوقيــــت يرتبــــط بكونها أكثر قــــدرة على 
تمريرهــــا، لأنهــــا هيأت الأوضــــاع لوجود 
قــــرارات اقتصادية صعبة ســــيتم اتخاذها 
مع بدء العام الجديــــد، وهناك مخاوف في 
الشــــارع من إمكانية تحريــــك قيمة الجنيه 
وخفضه مجــــدداً، وبالتالي تبقى القرارات 

التي اتخذتها أقل ضررا.
ونفــــت الحكومة على لســــان متحدثها 
الرســــمي ما تداولته صحف محلية لقائمة 
بأســــعار الشــــرائح الجديدة نقلاً عن جهاز 
تنظيــــم الكهربــــاء (حكومــــي يتبــــع وزارة 
الكهربــــاء) والذي نشــــر، الثلاثــــاء، جدول 
الزيادات للعــــام الجديــــد، والمعمول بها، 
بدءًا مــــن الأول من يناير الجاري وحتى 30 

يونيو على الموقع الرسمي للجهاز.
وعبّــــر موقــــف الحكومة عــــن حالة من 
الارتبــــاك، خاصة أن زيادات الكهرباء تأتي 
في وقت تستمر فيه خطة تخفيف الأحمال 
التي ينتج عنهــــا انقطاع التيار الكهربائي 
يوميًا لمدد تستمر ساعة أو ساعتين، وهو 
أمر لم يكن معتادا في السنوات الماضية.

الحكومة المصرية تستبق رحيلها بزيادة أسعار النقل والإنترنت والكهرباء
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دول مختلفة منها ما يشمل 

تطوير مرافئ



السياســـي  الحـــراك  أظهـــر  عــدن -   
الكثيـــف، الذي شـــهدته مدينـــة عدن في 
مطلـــع الســـنة الجديدة، دخـــول المجلس 
الانتقالي الجنوبي في ما يشـــبه ســـباقا 
ضـــدّ الســـاعة لتثبيت قضية اســـتعادة 
دولة الجنوب المســـتقلّة ضمن أي مســـار 
للحـــلّ السياســـي للصـــراع اليمنـــي قد 
يتـــمّ إطلاقـــه خـــلال الســـنة الجارية في 
ضوء مـــا تمّ قطعه إلى حـــدّ الآن من قبل 
القـــوى المحليـــة والإقليميـــة والدوليـــة 
ذات الصلـــة بالملف من خطـــوات ممهّدة 

لذلك المسار.
واتّخـــذ الحراك مســـارين متوازيين، 
يتمثّل أولهما في إحـــكام هيكلة المجلس 
وتقوية مؤسســـاته لتحويلـــه إلى جهاز 
سياســـي وإداري وأمنـــي جاهـــز لإدارة 
الدولة حالما يتم إعلانها، ويتمثّل ثانيهما 
في منع انفراط عِقد الخارطة التي ستقام 
عليها الدولة المنشـــودة وحماية وحدتها 
من الخلافات ونزعات التفرّد التي ظهرت 
في بعـــض محافظـــات الجنـــوب وحتى 
داخل مناطق محدّدة في تلك المحافظات، 
علـــى غـــرار ما هـــو جـــار فـــي محافظة 
حضرموت التي أوجدت تحركات جماعة 
الإخوان المســـلمين فيها ما يشبه القسمة 

بين منطقتي الساحل والوادي.

وتم الثلاثاء عقد أول اجتماع لمجلس 
العمـــوم للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبي 
تحت شـــعار ”تعزيـــز الأداء السياســـي 
والعمل المؤسســـي نحو اســـتعادة وبناء 

دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة“.
واعتبر متابعون للحراك السياســـي 
بجنوب اليمن أنّ اختيار الشكل الفيدرالي 
لدولـــة الجنـــوب التـــي يحمـــل المجلس 
الانتقالي مشروع إقامتها يعكس قدرا من 
المرونة إزاء الحراك الجـــاري داخل عدد 
من المحافظـــات باتجّاه تقوية حكوماتها 
المحلية وتوســـيع دائرة اتخاذها للقرار، 

علـــى ألا يتحـــوّل ذلـــك إلى نـــزوع نحو 
الأقلمة والانفصال.

ويعـــارض المجلـــس بشـــدّة إطـــلاق 
أي مســـار لحل الصراع اليمني ســـلميا 
لا يتضمّـــن علـــى أجندتـــه بنـــدا يتعلّق 
بقضيـــة الجنـــوب. ووجّـــه علـــى هـــذا 
الأســـاس نقـــده لخارطـــة الطريـــق التي 
أعلـــن عنها مؤخّرا المبعـــوث الأممي إلى 
اليمـــن هانـــس غروندبرغ، مشـــدّدا على 
لســـان نائـــب رئيـــس دائرتـــه الإعلامية 
منصـــور صالـــح على وجـــوب ”أن تكون 
القضية الجنوبية حاضرة بقوة وبتمثيل 
مشـــرِّف وفـــي إطـــار خـــاص وبرعايـــة 
دولية، حتـــى يصل شـــعب الجنوب إلى 

مبتغاه وتطلعاته“.
وبرز هـــذا التوجّه بجـــلاء من خلال 
عيـــدروس  الانتقالـــي  رئيـــس  خطـــاب 
الزبيدي في اجتماع مجلس العموم الذي 
قال فيه إنّ شـــعب الجنـــوب ”أفنى ثلاثة 
عقود في النضال لاستعادة وبناء دولته“ 
وإنّ دوافعه ازدادت ”إلى انتهاج خيارات 
أخرى لانتزاع حقه سلما أو حربا“، مذكّرا 
بأنّ ذلك ”حدث في السابق وقد يتكرر إن 

لزم الأمر“.
وطالـــب الزبيـــدي في خطابـــه بعدم 
ترحيـــل حل القضيـــة الجنوبيـــة مؤكدا 
أهمية الشروع في عملية سياسية شاملة 
في اليمن وفي الجنـــوب، ومجدّدا رفضه 
لتجزئـــة العمليـــة السياســـية أو انتقاء 

أولوياتها.
وفـــي رســـالة إلـــى القوى المشـــاركة 
في جهود الســـلام أكّد رئيـــس الانتقالي 
ثبات موقف المجلس بشـــأن قضية الدولة 
لاســـتعادة  ”مســـيرتنا  قائلا  الجنوبيـــة 
الفيدراليـــة،  الجنـــوب  دولـــة  وبنـــاء 
مســـؤولية لا رجعـــة ولا تفريـــط فيهـــا. 
ولـــن تثنينـــا عنهـــا حمـــلات الترهيـــب 
الغـــزو.  وحشـــود  الإرهـــاب  وعمليـــات 
فالســـبيل الوحيد إلى السلام هو العودة 
لوضـــع الدولتين لما قبل 21 أيـــار (مايو) 
1990. وتلـــك مصلحـــة جنوبيـــة ويمنية 

وإقليمية ودولية“.
وصـــدر عن الاجتماع بيـــان لفت نظرَ 
المراقبـــين الحضورُ المكثّـــف فيه لمصطلح 
”دولة الجنوب الفيدرالية المســـتقلة“، في 
إشـــارة إلى نضج فكرة الدولة المنشـــودة 
وشـــكلها، مـــن جهـــة، وإلـــى اســـتعداد 
المجلس الانتقالي لاســـتيعاب كافة القوى 

برؤاهـــا المختلفـــة فـــي نطـــاق مشـــروع 
اســـتعادة الدولة بما فـــي ذلك تلك القوى 
التي اتجّهـــت مؤخّرا نحو الانكفاء داخل 
المحافظـــات التي تنتمي إليهـــا والتركيز 

على العمل في نطاق محلّي.
وورد فـــي البيـــان أن انعقاد مجلس 
العموم جـــاء بعد ”أن اســـتكمل المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي بنـــاءه التنظيمـــي 
وتطوير عمله المؤسســـي ككيان سياسي 
يقود شـــعب الجنوب لاســـتكمال التحرر 
الوطني واستعادة ســـيادته وبناء دولته 

الفيدرالية المستقلة كاملة السيادة“.
كمـــا ورد فيه تأكيـــد ”مجلس العموم 
التزامـــه الكامل بالحفـــاظ على ما تحقق 
مـــن منجـــزات سياســـية ودبلوماســـية 
وعســـكرية وأمنية وتعزيزها وتوجيهها 
للحفـــاظ على وحـــدة الجنـــوب وهويته 
أرضـــا وإنســـانا والدفاع عنـــه وتحرير 
مـــا تبقى منه في ســـبيل تحقيق تطلعات 

شعب الجنوب“.

وتضمّــــن البيــــان أيضــــا منــــح رئيس 
”لاتخــــاذ  تفويضــــا  الانتقالــــي  المجلــــس 
شــــعب  إرادة  بإنفــــاذ  الكفيلــــة  القــــرارات 
الجنوب، وتجسيد آماله وتطلعاته، وصون 
وحماية حقوقه“ التي من بينها وفق البيان 
ذاته ”الاســــتقلال والســــيادة علــــى أرضه 
والتحكــــم بثرواته الوطنية“، ”واســــتعادة 
وبنــــاء دولتــــه الفيدراليــــة المســــتقلة على 

حدودها المتعارف عليها دوليا“.
دور  تفعيـــل  إنّ  مراقبـــون  وقـــال 
مجلس العموم فـــي هذا المنعطف بالذات 
يكتســـي أهمية اســـتثنائية لكونه يضمّ 
أهمّ الهيئات والمؤسســـات السيادية بما 
في ذلك هيئة رئاســـة المجلـــس الانتقالي 
والقيـــادة التنفيذيـــة العليـــا للمجلـــس 
والجمعيـــة الوطنيـــة العمومية ومجلس 
المستشـــارين، ويمتلك صلاحية مناقشـــة 

القرارات المصيرية للجنوب.
وأوضحـــوا أنّ عيـــدروس الزبيـــدي 
يكون قـــد أوجد بقراره تأســـيس مجلس 

العمـــوم أداة مثالية لمواجهـــة متطلبات 
المرحلـــة ومـــن ضمنهـــا خـــوض معترك 
مسار الســـلام القادم ومناقشة تفاصيله 
علـــى  الجنوبيـــين  مشـــاغل  وتثبيـــت 
أجندته وفي مقدمتها مشـــغل اســـتعادة 

الدولة المستقلّة.
وتعليقـــا علـــى حـــدث انعقـــاد أول 
اجتماع للمجلس قال أحمد عمر بن فريد 
رئيس فريق الحوار الجنوبي في الخارج 
إنّ ”أبرز رســـالة للاجتماع هي أننا نؤمن 
بالسلام ونســـعى إليه وفي نفس الوقت 
نرفض أن تفرض علينا خيارات لا نقبلها 
ولا تلبـــي تطلعات شـــعبنا فـــي الحرية 

والاستقلال“.
وأضـــاف فـــي تدوينـــة علـــى منصة 
إكـــس أنّ مجلس العمـــوم ”معني باتخاذ 
القـــرارات المصيريـــة فـــي هـــذه المرحلة 
التاريخيـــة الفاصلة فـــي مصير قضيتنا 
الوطنيـــة؛ قضية الجنـــوب“، مؤكّدا قوله 
الحضاريـــة  الوســـائل  بكافـــة  ”نســـعى 

لتجســـيد إرادة شـــعب وتمثيـــل قضيـــة 
وطـــن لا تقبـــل التأويـــل أو التهميش أو 

الالتفاف عليها“.

ياســـر  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
اليافعـــي إنّـــه حضـــر اجتمـــاع مجلس 
العمـــوم في عدن وســـجّل حضور ”طيف 
واســـع من الكوادر الجنوبية والمناضلين 
الممثلـــين لـــكل الجنـــوب من المهـــرة إلى 
باب المندب وســـقطرى وهم تحت ســـقف 
واحد وقيـــادة واحدة وبحمايـــة القوات 
المســـلحة الجنوبية، وكل تلك مؤشـــرات 
حقيقيـــة على البنـــاء المؤسســـي وقرب 

استعادة الدولة“.
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الصاخـــب  الإحيـــاء  أبـــرز  بغــداد -   
للذكـــرى الرابعة لمقتـــل القائد الســـابق 
للحـــرس الثـــوري الإيرانـــي والقيـــادي 
الســـابق في الحشـــد الشـــعبي العراقي 
أبومهدي المهندس مجدّدا حجم الحضور 
الطاغـــي لإيران فـــي العراق بعـــد أن تمّ 
تجاوز الهـــزة التي ســـببتها الانتفاضة 
الشـــعبية العارمـــة ســـنة 2019 ضدّ حكم 

حلفاء إيران في البلد وتمكّن هؤلاء أخيرا 
مـــن القبض مجـــدّدا على زمام الســـلطة 
بشـــكل كامل من خلال تشكيلهم لحكومة 
رئيس الوزراء محمد شـــياع السوداني، 
بينما يستعدون لاستكمال السيطرة على 
غالبيـــة الحكومات المحلّيـــة للمحافظات 
بعد تحقيقهم نتائـــج تؤهلهم لذلك خلال 

الانتخابات المحلّية الأخيرة.

وانخرطت الدولة العراقية في إحياء 
ذكـــرى مقتل القائـــد الإيرانـــي ومعاونه 
العراقـــي من خـــلال إقرار عطلة رســـمية 
في الكثير من أنحاء البلاد، وتم تســـخير 
الإعلام العمومي لتمجيدهما، فيما أصدر 
مجلـــس الـــوزراء قرارا يقضي بتســـمية 
الشـــارع المؤدي إلى مطار بغداد الدولي، 
حيث قتل ســـليماني والمهنـــدس بضربة 
أميركية في الثالث من شـــهر يناير 2020، 

باسم ”الشهيد أبومهدي المهندس“.
وكمـــا جـــرت العـــادة منذ ســـنوات 
ســـبقت ذكـــرى مقتـــل الرجلـــين عمليـــة 
دعائيـــة كبيـــرة عبـــر وســـائل الإعـــلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة في 
معظمها للميليشيات والأحزاب الشيعية، 
تقوم علـــى إضفاء هالة دينيـــة وطائفية 
عليهما تقتـــرب من التقديس وتصورهما 
باعتبارهما منقذي العـــراق بكل طوائفه 

وقومياته من الإرهاب.
ولا يخلـــو ذلك التركيـــز الدعائي من 
تأثير في الشـــارع الشـــيعي بالعراق، من 
خلال المشـــاركة الشعبية في إحياء ذكرى 
”حادثـــة المطار“ في عدد من مـــدن البلاد، 

وخصوصا بغداد التي شـــهدت الأربعاء 
مســـيرات وفعاليات طغت عليها مســـحة 
من الحـــزن والتفجّع شـــبيهة بتلك التي 
تميّـــز عادة إحياء الشـــيعة لمناســـباتهم 

الدينية الكبرى.
وبعيـــدا عـــن الهالة الدعائيـــة يعتبر 
ســـليماني أحد أبرز مهندسي مدّ النفوذ 

الإيرانـــي فـــي المنطقـــة، وخصوصا في 
العراق وسوريا ولبنان، ما جعله موضع 
اســـتهداف مـــن قبـــل القـــوات الأميركية 
في نطـــاق صراع النفوذ الـــذي تخوضه 

واشنطن ضد طهران.
وكان المهنـــدس المعـــروف بملازمتـــه 
المستمرّة لســـليماني يشـــغل عند مقتله 
منصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي 
المشكّل من العشرات من الميليشيات التي 
أشـــرف الحـــرس الثـــوري الإيراني على 
جمعهـــا وتأطيرهـــا ضمن هيـــكل جامع 
واســـتخدمها في مواجهـــة تنظيم داعش 

بين سنتي 2014 و2017.
لكنّ لتلك الميليشيات دورا أهم يتمثّل 
في تأمين ســـيطرة بالوكالـــة لإيران على 
تفاصيلـــه  بمختلـــف  العراقـــي  المشـــهد 
الأمنية والاقتصادية والسياســـية، إذ أنّ 
للحشـــد حضورا تحت قبّـــة البرلمان عن 
طريق تحالـــف الفتح الـــذي يمثل بدوره 
جزءا أساسيا من الإطار الشيعي المشكّل 

للحكومة الحالية.
ولا تزال البنية الأمنية التي أوجدها 
ســـليماني في العراق، من خلال منظومة 
الميليشـــيات التـــي ينتمـــي بعضها إلى 
الحشـــد الشـــعبي ويبقي البعض الآخر 
على ارتباطه المباشـــر بالحرس الثوري، 
توفّـــر لإيـــران وضعـــا مناســـبا لمقارعة 
الوجود الأميركي على الأراضي العراقية 
دون أن تتورط في ذلك بشـــكل المباشـــر، 
وذلـــك من خلال اســـتهداف الميليشـــيات 

الأميركيـــة  القـــوات  تمركـــز  مواقـــع 
في العراق.

وخســـرت إيران قبل أيـــام من حلول 
ذكرى مقتل قاســـم ســـليماني قائدا آخر 
مهما في الحرس الثوري كان يسهر على 
مواصلة الدور الذي قام به ســـليماني من 
قبل، وذلـــك بمقتل الضابـــط في الحرس 
رضي موســـوي بضربة جوية إسرائيلية 

قرب العاصمة السورية دمشق.

ولم تمـــرّ الحادثة مـــن دون أن يأخذ 
على  العراقيـــون نصيبهم من ”الحـــزن“ 
موســـوي عبر مراســـم تشـــييع ”مهيبة“ 
لجثمانه فـــي مدينتي النجـــف وكربلاء، 
رفـــع المشـــيعون خلالها نعشـــه وصوره 
داخل العتبة العلوية في النجف مردّدين 
الأكبـــر“  الشـــيطان  ”أميـــركا  هتافـــات 

و“أميركا عدو الله“.
وبـــدت المبالغة في الاحتفـــاء بذكرى 
مقتـــل ســـليماني والمهنـــدس مـــن قبـــل 
شخصيات عراقية معروفة بولائها لإيران 

بمثابة تصفية حسابات ضدّ رموز مرحلة 
أعقبـــت انتفاضة أكتوبر 2019 الشـــعبية 
وأبـــدى فيها القائمون علـــى الحكم رغبة 
في ترك مســـافة بينهم وبين إيران، وعلى 
رأســـهم رئيس الوزراء آنـــذاك مصطفى 
الكاظمـــي غير المحســـوب على معســـكر 

الموالاة للجمهورية الإسلامية.
ولا يتردّد سياســـيون عراقيون وقادة 
ميليشـــيات مســـلّحة في توجيه اتّهامات 
لعناصر في حكومـــة الكاظمي بالتواطؤ 
مع الولايات المتّحدة في مقتل ســـليماني 

والمهندس.
وقال رئيـــس الوزراء الأســـبق عادل 
الانتفاضـــة  كانـــت  الـــذي  عبدالمهـــدي، 
الشـــعبية المذكورة قد انفجرت في وجهه 
وأدت إلـــى الإطاحـــة بـــه مـــن المنصب، 
إنّ ”التاريـــخ سيكشـــف الكثير لاســـيما 
تعاونهم  ومـــدى  بالجريمـــة  المتورطـــين 
مـــع الجانب الأميركـــي“، مرجحا ”وجود 
خيانة مـــن قبل جهات أمنية وسياســـية 

لدعم عملية الاغتيال“.
وقال حســـن سالم النائب في البرلمان 
العراقـــي عن تحالف الفتـــح إنّ ”حكومة 
الكاظمـــي عملـــت علـــى تســـويف ملـــف 
التحقيق في اغتيال قادة النصر“، واصفا 
بـ“الجريمة  والمهنـــدس  ســـليماني  مقتل 
النكراء التي ارتكبتها الإدارة الأميركية“، 
ومؤكّـــدا بقـــاء ”المجاهدين علـــى العهد 
والوفـــاء حتى تحريـــر أرض العراق من 

رجس الاحتلال الأميركي البغيض“.

حضور إيراني طاغ بالعراق في ذكرى مقتل سليماني والمهندس

سباق ضد الساعة لتثبيت بند دولة الجنوب المستقلة 

على خارطة التسوية السياسية في اليمن
إحكام هيكلة المجلس الانتقالي الجنوبي وتحويله إلى جهاز متكامل مستعد لإدارة الدولة

رص الصفوف في منعطف حاسم

الدولة المستقلة التي يحمل المجلس الانتقالي الجنوبي مشروع إقامتها في 
مجال جغرافي يمتد على جميع محافظات جنوب اليمن، برزت إلى الواجهة 
بشــــــكل غير مسبوق في إطار الحراك السياسي النشط الذي بدأه المجلس 
ــــــع تهميش القضية في أي مســــــار لإنهاء الصراع اليمني ســــــلميا، وهو  لمن
ــــــاكل تنظيمية قادرة على  حــــــراك تجاوز مجرد إبداء المواقف إلى إيجاد هي

تأطير الدولة وإدارتها بمجرّد إعلانها.

عشق مفروض يتعين على الأجيال العراقية توارثه

البنية الأمنية التي أوجدها 

سليماني عبر الميليشيات 

مازالت توفر لإيران وضعا 

مناسبا لمقارعة الوجود 

الأميركي في العراق

تركيز لافت على فيدرالية 

دولة الجنوب لتبديد 

الخلافات داخل المحافظات 

وضمان الوحدة ضمن 

مجلس العموم معني مشروع استعادة الدولة

باتخاذ قرارات مصيرية 

في مرحلة فاصلة

أحمد عمر بن فريد



 طرابلــس - أغلـــق محتجّون من إقليم 
فزّان جنـــوب غرب ليبيا، حقل الشـــرارة 
النفطـــي بالقـــرب مـــن مدينـــة أوباري، 
احتجاجا علـــى انقطاع الوقـــود والغاز 
وضعـــف الخدمات العامة والأساســـية، 

وتزايد عمليات التهريب.
وتشـــهد مدن الجنوب الليبي الغنية 
بالنفـــط، منـــذ أيـــام، نقصا فـــي التزود 
بالمحروقات، حيث شوهدت طوابير من 
السيارات وهي تقف عند محطات توزيع 

الوقود للتزود بالبنزين.
ومنذ يوميـــن نظم محتجون مدنيون 
وقفـــة احتجاجيـــة أمام الحقـــل، طالبوا 
فيها بتوفير الوقـــود والخدمات، وتنفيذ 
القرارات الصادرة بخصوص المواطنين 
ذوي الســـجلات المؤقتـــة، وتفعيل قرار 
إنشاء مصفاة الجنوب النفطية، وصيانة 
وتطويـــر شـــبكة الطرق فـــي إقليم فزان 

بجنوب البلاد.
إن  بيـــان،  فـــي  المحتجـــون  وقـــال 
إغـــلاق حقل الشـــرارة جاء بعـــد انتهاء 
مهلة الاســـتجابة لمطالبهم المتمثلة في 
ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، 
محمليـــن المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط 
والحكومات، المسؤولية الكاملة في حال 

عدم تحقيق مطالبهم.
ويطالـــب أهالي إقليم فـــزّان بتوفير 
الوقود ومشـــتقاته، وتفعيل قرار إنشـــاء 
مصفـــاة بالجنـــوب، وصيانـــة الطـــرق 
المتهالكة بمدن فزان، وتعيين الخريجين 
من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق 

إعمار فزان.
وأظهر مقطـــع مصور متـــداول على 
الإنترنـــت عـــددا مـــن المتظاهريـــن من 
منطقة فزان بجنـــوب ليبيا وهم يعلنون 
إغلاق حقـــل الشـــرارة إلى حيـــن تلبية 

مطالبهم.
وإلـــى الســـاعات الأولى مـــن صباح 
الأربعاء، لم تصدر أي تعليقات رســـمية 
حول الإغـــلاق مـــن حكومتـــي طرابلس 
وبنغـــازي، ولا مـــن وزارة أو مؤسســـة 
النفط في البـــلاد، بينما لم يتأكد بعد ما 
إذا قام المشـــغلون بإيقـــاف إنتاج النفط 
وضخـــه إلـــى مجمـــع مليتـــة الصناعي 

ومصفاة الزاوية شمال البلاد.
وينتـــج حقـــل الشـــرارة حاليـــا 240 
ألف برميـــل يوميا، ويعتبر أكبر الحقول 
الليبية بســـقف إنتاج يومـــي يصل إلى 
300 ألف برميـــل، واحتياطي مؤكد يقدر 
بـ3 مليـــارات برميل، بينما يناهز الإنتاج 
اليومـــي في عموم البلاد قبل الإعلان عن 

الإغلاق 1.2 مليون برميل في اليوم.
وكان حقـــل الشـــرارة هدفـــا دائمـــا 
الخلافـــات  خضـــم  فـــي  للمحتجيـــن 
السياســـية، وقد تم إغلاقـــه وحقل الفيل 

فـــي منتصف يوليـــو الماضي احتجاجا 
على اختطاف وزير المالية الســـابق فرج 
بومطاري، قبل أن يتم استئناف العمل به 

بعد يومين من الإغلاق.
ويقع الحقل في حوض مرزق بجنوب 
ليبيا وتديره المؤسسة الوطنية الليبية 
للنفط عبر شـــركة أكاكوس مع شـــركات 
الفرنسية  وتوتال  الإســـبانية  ريبســـول 
وإكوينـــور  النمســـاوية  و“أو.أم.فـــي“ 

النرويجية.
وتعتمد ليبيـــا على إيـــرادات النفط 
فـــي دخلها الأساســـي بنســـبة تزيد عن 
95 فـــي المئة، يذهـــب أكثرها إلى رواتب 
الموظفيـــن ودعـــم المحروقات والســـلع 

والخدمات الأساسية.
وتأتـــي هـــذه الأحـــداث فـــي الوقت 
الذي يتواصل فيه النـــزاع بين الأطراف 
الرئيســـية بالبلاد على السلطة والثروة، 
وتستمر فيه حالة الجمود السياسي دون 

الاقتراب من الحل.

وشـــهد قطـــاع النفط فـــي ليبيا، منذ 
انهيـــار نظـــام الزعيـــم الراحـــل معمـــر 
القذافي، إغلاقات عدة كان أبرزها إغلاق 
العام الماضي الذي بدأ في أبريل واستمر 
أكثر من شـــهر كامل عندما قام أشخاص 
من الجنـــوب بإيقـــاف إنتـــاج وتصدير 
النفط بهدف الضغط على حكومة الوحدة 
الوطنيـــة بقيـــادة عبدالحميـــد الدبيبـــة 
لتسليم الســـلطة لرئيس الحكومة فتحي 
باشـــاغا المعين آنذاك مـــن البرلمان في 

فبراير 2022.
 وتكبدت ليبيا حينها خســـائر قدرت 
بـ60 مليـــون دولار يوميا جـــراء تواصل 
الإغلاقـــات، أي ما يقارب ضياع نحو 600 
ألـــف برميل مـــن الإنتـــاج النفطي يوميا 
(بحســـب تصريحات سابقة لوزير النفط 
الليبـــي محمـــد عـــون)، في وقـــت عرفت 
أســـعار النفط انتعاشا غير مسبوق، ولم 
يخف خبـــراء النفط بالبلـــد تخوفهم من 
الدخـــول في أزمة طاقة بخاصة أن الدول 
الأوروبية تعتمد على الإمدادات النفطية 
الليبيـــة التي كان البلد يطمح إلى رفعها 
إلى أكثـــر من 1.20 مليـــون برميل يوميا 
(الإنتـــاج اليومي للنفط قبل إغلاق حقلي 

الشرارة والفيل).

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - نجحت الســــلطات المغربية 
في إحباط عملية نوعية لتهريب نحو طن 
ونصف الطــــن من المخــــدرات عبر ميناء 
طنجــــة المتوســــط، ما يبــــرز المجهودات 
المكثفــــة التي يبذلها الأمــــن المغربي في 
مجال مكافحة تجــــارة المخدرات إقليميا 

وقاريا.
وقــــال بــــلاغ للمديرية العامــــة للأمن 
الوطني في المغرب إن ”عناصر المصلحة 
الولائية للشــــرطة القضائية بمدينة طنجة 
بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بميناء 
طنجــــة المتوســــط تمكنوا الثلاثــــاء، من 
إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات 
القوية عبر ميناء طنجة المتوسط، وحجز 
ما مجموعــــه طن واحــــد و488 كيلوغراما 

و80 غراما من مخدر الكوكايين“.
وتم تنفيذ هذه العملية النوعية، حسب 
بــــلاغ للمديريــــة العامة للأمــــن الوطني، 
بتنســــيق مع المصالح الأمنية الإسبانية، 
وذلك في إطار علاقات التعاون العملياتي 
المشــــترك لمكافحــــة عمليــــات التهريــــب 
الدولي لمخدر الكوكايين، وتحييد مخاطر 
المنظمة  الجريمــــة  شــــبكات  وتهديــــدات 

العابرة للحدود الوطنية.

 وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم ضبط 
هذه الشحنة من مخدر الكوكايين، المكونة 
من 1277 صفيحة، ضمن حاوية كانت على 
متــــن باخــــرة للنقــــل البحــــري تحمل علم 
دولــــة أوروبية، انطلقت مــــن أحد الموانئ 
بدولة بأميــــركا الجنوبية متوجهة صوب 

وجهتها النهائية بأحد الموانئ التركية.
وأكــــد محمــــد الطيــــار، الخبيــــر فــــي 
أن  والإســــتراتيجية،  الأمنيــــة  الشــــؤون 

”المنظومة الأمنية المغربية ســــواء تعلق 
الأمــــر بالأجهــــزة الأمنيــــة الشــــرطية أو 
الاســــتخباراتية الداخليــــة أو الخارجيــــة 
فضــــلا عــــن البحريــــة الملكيــــة والقوات 
المســــلحة أو القضائية وكذلك الســــلطات 
المحلية، تقوم بمجهودات جبارة وتنسيق 
مشــــترك وفعال من أجل التصدي لعمليات 
تهريب المخدرات التي تســــتهدف التراب 
الوطنــــي وقــــد حققــــت نجاحــــات كبيرة، 
وهــــو الأمر الذي شــــكل موضوع إشــــادة 
من مختلــــف المنظمات الدوليــــة المعنية 

بمحاربة الجريمة المنظمة“.
واعتبر في تصريح لـ“العرب“ أن ”موقع 
المغـــرب الجغرافـــي القريب مـــن أوروبا 
واللصيق بمنطقة الساحل الأفريقي يجعل 
منه محطـــة ملائمـــة لتهريـــب المخدرات 
بالنســـبة لعصابـــات الجريمـــة المنظمة، 
لهذا يتم تشديد المراقبة على الطرق التي 
تسلكها شبكات الاتجار، البحرية والجوية 
والبرية“، موضحا أن ”موريتانيا تستقبل 
شحنات كبيرة من الكوكايين ونفس الأمر 
بالنسبة لشواطئ السنغال وغينيا وغينيا 
بيســـاو، وتســـتهدف شـــواطئ لكويرة أو 

الداخلة وبوجدور وغيرها“.
 وأشـــار الطيار إلى أن ”هذه الكميات 
القادمة من دول أميركا الجنوبية تتجه برا 
نحو أوروبا وبالخصـــوص عبر مخيمات 

بوليســـاريو أو عن طريق مثلث ســـلفادور 
الذي يجمع النيجر وليبيا والجزائر“.

وتعتبـــر هـــذه الشـــحنة الثانيـــة من 
المخـــدرات القوية التي يتـــم حجزها في 
ميناء طنجة والتي تمت في الحادي عشـــر 
مـــن ديســـمبر الماضي، على متـــن باخرة 
للنقـــل البحري تحمل علـــم دولة أوروبية، 
وانطلقت مـــن أحـــد الموانـــئ البرازيلية 

باتجاه ميناء روتردام الهولندي.
وتمـــت هذه العملية الأمنية بتنســـيق 
مع الوكالـــة الفيدرالية الأميركية لمكافحة 
المخـــدرات ”دي.آي.أي“، في إطار علاقات 
التعاون العملياتي المشترك مع السلطات 
الأميركيـــة لمكافحـــة عمليـــات التهريـــب 
الدولي لمخدر الكوكايين، وتحييد مخاطر 
وتهديـــدات شـــبكات الجريمـــة المنظمـــة 

العابرة للحدود الوطنية.
كمـــا أســـفرت عمليـــة مشـــتركة بيـــن 
عناصر الأمـــن المغربي والجمارك العاملة 
بمعبـــر الكركرات الحـــدودي جنوب مدينة 
الداخلـــة، الاثنيـــن الماضي، عـــن إحباط 
عملية للتهريب الدولي لشـــحنة كبيرة من 
المخدرات القويـــة، وحجز 362 كيلوغراما 
و950 غرامـــا مـــن مخـــدر الكوكايين كانت 
موجهـــة نحـــو المغـــرب ومخبـــأة بعناية 
داخل شـــاحنة لنقـــل البضائـــع قادمة من 

دولة السنغال.

وأكـــد عبدالحفيـــظ المعروفي، كاتب 
عـــام رئيـــس قســـم محاربـــة المخدرات 
بمديرية الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة 
الداخليـــة، أن محاربـــة شـــبكات الاتجار 
بالمخدرات تشكل أولوية قصوى بالنسبة 
للســـلطات المغربية من أجل تطويق هذه 
الظاهـــرة، وأن يقظـــة المصالـــح الأمنية 
المغربية مكنت مـــن إجهاض العديد من 
العمليـــات الكبيـــرة فـــي مجـــال الاتجار 
غير المشـــروع في المخدرات والمؤثرات 
العقليـــة، التي تعبر المغـــرب والموجهة 
إلـــى العديـــد مـــن دول غـــرب أفريقيا أو 

القادمة منها.
وتبـــذل المملكة جهودا مســـتمرة في 
محاربة تجارة المخدرات، وهو ما يظهر 
من خلال مختلف التقارير السنوية التي 
تصدر عـــن الهيئات الأمميـــة المختصة، 
لاســـيما مكتب الأمـــم المتحـــدة المعني 
بالمخدرات والجريمة، والمجلس الدولي 
تربطهـــا  والتـــي  المخـــدرات،  لمراقبـــة 
بالمغرب علاقات تعاون وطيدة في مجال 
تســـتغلها  والتي  المخـــدرات،  محاربـــة 
بعض الجماعات الإرهابية المسلحة ذات 
التوجه الانفصالي التي تنشط أيضا في 
مجال الجريمـــة المنظمة عبـــر الحدود، 
بغـــرض تمويل أنشـــطتها، معرضة بذلك 

أمن واستقرار القارة الأفريقية للخطر.

خالد هدوي

 تونس - تواصل الســـلطات التونسية 
أزمـــة  لمعالجـــة  فتـــرة  منـــذ  جهودهـــا 
الحليـــب المســـتفحلة، حيـــث باتت هذه 
المادة الاســـتهلاكية الأساسية في بيوت 
مفقودة  اليومية  ووجباتهم  التونســـيين 
من المحـــال التجارية لأســـباب مختلفة، 
وتشـــمل خصوصا ممارســـات الاحتكار 
والمضاربـــة، ونقص الإنتـــاج، فضلا عن 
تراجع قطيع الأبقار وتهريبه نحو الدول 

المجاورة.
وأثـــار النقـــص المســـجّل فـــي مادة 
الحليـــب اســـتياء المســـتهلكين الذيـــن 
يعانون يوميا للحصول على علبة حليب 
ويصطفّون أمام المحال التجارية لأجلها، 

في وقت تواجه فيه الحكومة أزمات مالية 
واقتصادية.

وخلقت أزمة الألبان عموما في البلاد 
مشــــاكل كبيــــرة للتونســــيين وخصوصا 
العائلات التي تملــــك أطفالا رضّعا وكبار 
الســــنّ الذيــــن هم فــــي حاجة إلــــى تناول 

الحليب أكثر من غيرهم.
وتشــــهد تونــــس نقصا فــــي إمدادات 
الحليــــب وتراجــــع الإنتــــاج بمعــــدل 400 
ألــــف لتر يوميا، في الوقــــت الذي يتراوح 
فيه الاســــتهلاك اليومي مــــن الحليب بين 
مليون و800 ألف لتر ومليوني لتر، حسب 
إحصائيــــات الإدارة المركزيــــة لتصنيــــع 

الحليب.
الجهــــوي  الاتحــــاد  رئيــــس  وأكــــد   
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

ســــعد الله الخلفــــاوي الأربعــــاء أن أزمة 
الحليــــب فــــي طريقهــــا إلى الانفــــراج مع 
أواخــــر شــــهر ينايــــر الجــــاري باعتباره 
موســــم ولادة الأبقار وعــــودة الإنتاج إلى 
نســــقه الطبيعي ليبلغ ذروته في شــــهري 
فبراير ومارس القادمين بمعدّل 30 مليون 

لتر في المخزون.
وقال الخلفــــاوي، في تصريح لجريدة 
”الشــــروق“ المحليــــة ، إن ”النقص الكبير 
في مادة الحليب يعود إلى تفريط المربين 
فــــي القطيع بنســــبة تفوق 20 فــــي المئة 
نتيجة غلاء الأعلاف بسبب الجفاف مقابل 

الإبقاء على السعر ذاته لمادة الحليب“.
وتســــبّبت أزمة الجفاف في السنوات 
الأخيرة في ارتفاع أسعار المواد العلفية 
فــــي تونس، إلــــى جانب تواصــــل ارتفاع 
أسعار المواد العلفية المركبة المخصصة 

للأبقار المنتجة للحليب.
وخلّف ارتفاع أســــعار الأعلاف تذمّرا 
كبيرا في صفــــوف المزارعين، خصوصا 
مربي المواشــــي والأبقار، وســــط تحذير 
من انعكاســــات ندرة الأعــــلاف والتلاعب 

بمكونات ونسب تركيبتها.
ويقــــول مراقبون، إنّه علــــى الرغم من 
التنبيه المســــبق باســــتفحال الأزمة منذ 
أشــــهر، فإنه لم يتم القيام بأيّ إجراء من 
شــــأنه الحيلولــــة دون حصولهــــا، بل إنّ 
الدولة فاقمتها بالترفيع في سعر الشعير 
المدعــــم الذي يصل إلى الفلاحين بســــعر 

300 دينار (96.98 دولار) للطن الواحد.
وأفاد أنيس الخرباش عضو المجلس 
المركــــزي للاتحــــاد التونســــي للفلاحــــة 
والصيــــد البحــــري أن ”80 فــــي المئة من 

الأزمة يتعلق بالإنتاج و20 في المئة منها 
بسبب احتكار مادة الحليب“.

أنه من ”أســــباب  وأضــــاف لـ“العرب“ 
أزمــــة الحليــــب أن المزارعيــــن يبيعــــون 
اللتــــر الواحد مــــن الحليب بـــــ1340 مليما 
(0.43 دولار) فــــي وقت تتجــــاوز فيه كلفة 
الإنتاج الدينارين، وهو ما يستدعي زيادة 
في ســــعر الإنتــــاج“، لافتــــا أن ”التغيرات 
المناخية أثرت على الإنتاج ولا يوجد إلى 

حد الآن مخزون إضافي من الحليب“.
وتابع الخرباش ”هناك غلاء في أسعار 
الأعلاف المركبــــة مقابل تدنــــي جودتها، 
وبالتالي وجــــب توفير الإمكانيات المالية 
لــــزرع الأعلاف الخضــــراء وتحليــــة مياه 
البحر في ظل ندرة التساقطات“، لافتا إلى 
أن ”25 في المئة من القطيع مفقود بسبب 
التهريــــب والذبح، وهو ما يتطلب التفكير 
في إســــتراتيجية لتوريد الأبقار المؤصلة 

ودعم المزارعين لشرائها“.
وأشـــار الخربـــاش إلـــى أن ”معـــدل 
الاســـتهلاك اليومي للحليـــب في تونس 
بين مليون و600 ألـــف لتر ومليون و800 
ألـــف لتر، بينما لا تتجـــاوز كمية الإنتاج 
الحالي المليون و200 ألف لتر، وما يعني 
أن هناك نقصا في حدود 400 ألف لتر من 

الحليب“.
ودعا الدولة إلى ”مراجعة نسبة الدعم 
علــــى الحليب، حيث أن علبة الحليب التي 
يحتاجهــــا المواطــــن العادي فــــي المحال 
التجاريــــة الصغرى تنتفع بهــــا المقاهي 
والنــــزل، والتــــي تقــــدّم خدمات بأســــعار 
باهظــــة، وهو مــــا يتطلب إعــــادة توجيه 

الدعم لمستحقيه“.

وتزدهـــر ظاهرة التفريط فـــي القطيع 
خاصة لدى المزارعين في مناطق الوســـط 
والساحل والجنوب، لأنها مناطق جافة ولا 
تتوفر على موارد علفية كافية. ويحمّل أهل 
القطـــاع تدهور عمليات الإنتـــاج الزراعي 
الحكومـــات  تقصيـــر  إلـــى  والحيوانـــي 
المتعاقبة منذ عام 2011، خاصة عدم تقديم 

الدعم للمزارعين في أوقات الأزمات.

ويرى متابعــــون أن حل الأزمة يتطلب 
تدخــــلا عاجلا مــــن الحكومة التونســــية، 
ســــواء من خلال توفير الدعــــم للمزارعين 
أو من خلال تشــــديد الرقابة على الأسواق 

لمنع الاحتكار والمضاربة.
وقــــال عمر الغزواني، مــــزارع ورئيس 
الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة سابقا 
الأزمة ليست فجئية،  (شــــمال غرب)، إن “ 
بــــل كانــــت منتظــــرة، وحذرنا ســــابقا من 
تداعياتهــــا، حيــــث كنّا نمتلــــك فائضا من 
الحليــــب ســــرعان ما تمّ إتلافــــه وكانت له 
نتائج ســــلبية على المزارعين وتسبب في 

التفريط في جزء من قطيع الأبقار“.

وأكـــد لـ“العـــرب“ أن ”أزمـــة الجفاف 
ونقص مياه الريّ وغلاء أســـعار الأعلاف 
المركبـــة والمـــورّدة من الأســـباب التي 
فاقمـــت الأزمـــة، حيث تراجـــع قطيع كل 
مـــزارع إلى أكثر مـــن الخُمس“، لافتا إلى 
أن ”نقـــص الإنتاج ولّد أساســـا احتكارا، 
وأصبـــح من الصعب اســـترجاع القطيع 
لأن ســـعر البقرة الواحدة في الأســـواق 
الأوروبية يتجـــاوز الـ12 ألف دينار (3.88 

ألف دولار)“.
وعـــلاوة علـــى أزمة فقـــدان الحليب، 
تعيش الأســـواق التونسية على وقع شحّ 
في بعـــض المـــواد الأساســـية الغذائية 
الأخرى، على غرار السكر والزيت النباتي 

والأرز والقهوة والسميد.
وكان عضو الغرفة الوطنية لمصنعي 
الحليب ومشـــتقاته علي الكلابي قد أكد، 
في نوفمبر الماضي، ضرورة الترفيع في 
سعر الحليب عند الإنتاج، لأنّ المزارعين 
في تونـــس لم يعـــد بإمكانهـــم مواصلة 
العمل فـــي ظلّ غلاء كلفـــة الإنتاج مقابل 

السعر المتدنّي للبيع“.
وقال فـــي تصريح لإذاعـــة محلية إنّ 
”كلفـــة الإنتـــاج مرتفعـــة بينما الأســـعار 
على مســـتوى الإنتاج لـــم ترتفع“، معقبًا 
”على هـــذا النحو لا يمكـــن للمزارعين أن 
يواصلـــوا تربية الأبقـــار، ولهذا لاحظنا 
في الأشهر الأخيرة تراجع إنتاج الحليب 
لأنّ عديد المربّين تخلّصوا من قطيعهم“، 
لافتا إلى أنّه ”من أجل إيقاف هذا النزيف 
يجـــب الترفيع فـــورًا في ســـعر الحليب 
على مســـتوى الإنتاج حتى يستقرّ وضع 

المزارع“.

الخميس 2024/01/04 4

السنة 46 العدد 13000 أخبار

يقظة أمنية مستمرة

معاناة يومية في البحث عن الحليب

إنجاز مغربي لافت في مجال 

مكافحة المخدرات

نقص الحليب يؤرق المستهلكين ويفاقم مشاكل المزارعين في تونس

احتجاجات تغلق أكبر 

حقل نفطي جنوب ليبيا

إحباط عملية نوعية للتهريب الدولي للمخدرات القوية عبر ميناء طنجة

دعوات إلى الزيادة في الأسعار وتوجيه الدعم لمستحقيه

ــــــج إيجابية في  يحقق المغــــــرب نتائ
التصدي لتجــــــارة المخدرات والحدّ 
من مخاطرها، وذلك بفضل الجهود 
ــــــة فــــــي المجال،  المســــــتمرة والمبذول
والتي أثبتت نجاعتها داخل محيطه 
على  وبالتعاون  والإقليمي  الأفريقي 

المستوى الدولي.

حقل الشرارة كان هدفا 

دائما للمحتجين في خضم 

الخلافات السياسية، وقد 

تم إغلاقه وحقل الفيل في 

منتصف يوليو الماضي

د احتكارا 
ّ
نقص الإنتاج ول

وأصبح من الصعب 

استرجاع القطيع

عمر الغزواني

علبة الحليب التي 

يحتاجها المواطن تنتفع 

بها المقاهي والنزل

أنيس الخرباش

قرب المغرب جغرافيا 

من أوروبا يسهل 

تهريب المخدرات

محمد الطيار

و



ميديا 
أونلاين

المطلوب تصميم أدوات جديدة

 يكشـــف المشـــهد الإعلامـــي العربي عن 
مـــدى الارتبـــاك في تنـــاول الأزمـــات حين 
تتصـــدر الســـاحة، خاصة التـــي تقودها 
مواقع التواصل الاجتماعي، لتقع وســـائل 
الإعـــلام بين مطرقة انتشـــار السوشـــيال 
ميديـــا وســـندان سياســـتها التحريريـــة، 

لتخرج صورة مشوهة منقوصة الأحداث.
ويؤكـــد الباحـــث والصحافـــي مايكل 
فـــارس أن من أهم الأزمات التي تشـــهدها 
الطائفيـــة  التوتـــرات  العربيـــة،  المنطقـــة 
والعرقيـــة والإثنيـــة والمناطقيـــة، بينمـــا 
العقبة الأساســـية والمســـتمرة هي كيفية 
تناول الحدث، سواء في الإعلام الحكومي 
ا عن  أو الخـــاص، فكلاهمـــا يبتعـــد جزئيًّ
ـــة في نقله لعدة أســـباب، منها  الموضوعيَّ
أن الوســـيلة الإعلامية ترفع شعارات مثل 
الوحدة الوطنية والسلام المجتمعي فتنقل 
الحدث بشكل مجزأ منقوص أو دون سياق 
كاف. وإما بسبب التوجيهات الأمنية لتلك 

الوسائل.
وتابـــع ”أو لأن القائمـــين بالاتصـــال 
يعانـــون بشـــكل أو بآخر مـــن انحياز واع 
أو لا واع محمل بأفكار مســـبقة تجاه أحد 

الأطراف، ينتج عنه تعصب فكري أو ديني 
ة أو حتى  يمنعهـــم من تحقيـــق الموضوعيَّ
المســـؤولية الاجتماعية تجـــاه الجماهير، 
أو جهل بـــالأدوات والمعاييـــر الصحيحة 
التي يجب اتباعها لتناول الأحداث بشكل 
يعـــرض الأحـــداث دون خلـــل وانحيـــاز، 
فبعضهـــم يجهلهـــا، وبعضهـــم الآخر قد 
يتجاهلها، إما لانحياز وإما لأيديولوجيا“.
لذلك أعـــدّ كتابـــه ”إعـــلام الكراهية.. 
آليـــات تغطيـــة نزاعـــات الهويـــة“ ليكون 
يضم قواعـــد وأدوات  بمثابـــة ”دســـتور“ 
محددة يســـتطيع كل معنـــيّ بتغطية تلك 

الأحداث السير على دربها.
علميـــة  محاولـــة  الكتـــاب  ويشـــكل 
وعملية لإنشـــاء خارطة إدراكيـــة متكاملة 
ـــة الدينية والعرقية  لتغطية نزاعات الهُوِيَّ
والإثنية، بإدخال علوم المنطق والفلســـفة 
وعلم النفـــس، كمداخل جديدة لفهم العمل 
الصحفـــي، ودمج الممارســـات العملية مع 
المفاهيم والدراسات الأكاديمية، وذلك عبر 
ثمانية فصول رئيسة يكمل كلٌّ منها الآخر، 
تم خلالهـــا تصميم أدوات جديـــدة مبنية 
علـــى دراســـات علميـــة ونمـــاذج واقعية، 
يمُكـــن تطبيقها في فهـــم وتحليل وتغطية 
ة عطفًا على تطبيقات تفاعلية  نزعات الهُوِيَّ
تمُكن القارئ من التفاعل مباشـــرة مع تلك 

الأدوات.

وتســـعى فصول الكتـــاب الصادر عن 
دار العربي إلى تفهم وإدراك الأخطاء التي 
نقـــع فيها خـــلال تغطية الأزمـــات عمومًا 
ة خصوصًا،  والنزعات المبنية علـــى الهُوِيَّ
ســـواء الدينية أو العرقيـــة أو الإثنية في 

إعلام الدول العربية.
عمومـــا  العربـــي  الإعـــلام  ويعانـــي 
والمصـــري خصوصا من ارتباك جلل خلال 
تغطية الفـــتن الطائفية، وذلك يعود لأربعة 
أســـباب رئيســـة هي سياســـية تحريرية 
موجهـــة، أو جهـــل بالقواعـــد المهنية، أو 
تعصـــب ديني مـــن القائم علـــى تحرير أو 

نشر أو إذاعة الحدث، أو تعليمات أمنية.
وتمثل الأخيـــرة أبرز الضغـــوط التي 
تجد الوسيلة الإعلامية نفسها أنها ملتزمة 
بتنفيذهـــا، حيث يجـــد القائـــم بالاتصال 
نفســـه أمـــام توجيهات وتعليمـــات معلنة 
أو مســـتترة، وبعضها يتصف بالغموض 
والعمومية، والآخر محـــدد أو موضوعي، 
وبعضهـــا الآخر قـــد يكون مبـــررا تبريرا 
مقنعـــا أو غير مقنـــع. ففي بعـــض الدول 
النامية ترى السلطات أنها الأحق بحماية 
قيم ومبـــادئ المجتمع وحمايـــة الجمهور 

المتلقي للمعلومة.
والأســـباب الأربعة قد تكـــون متداخلة 
فيما بينها، أو قد يظهر كل ســـبب بشـــكل 
رئيـــس منفصلا عن الآخر، حتى يصل إلى 
حـــارس البوابة الـــذي يقرر ماذا ينشـــر؟ 
وكيفيـــة نشـــره قبـــل وصـــول المعلومات 
إلـــى الجمهور. وقد أدت الأســـباب الأربعة 
إســـتراتيجيات  تغيـــر  إلـــى  الســـابقة 
المواقـــع والصحـــف والقنـــوات الفضائية 
والتلفزيونية في تناول الأزمات الطائفية، 
بحيـــث أصبـــح الاعتمـــاد علـــى المصادر 
الرســـمية والجهـــات التنفيذية وما يصدر 
عنها من تصريحات وبيانات هو أســـاس 
النشـــر لكل مـــا يتعلـــق بالحـــدث، بعدما 
كانـــت هنـــاك مســـاحات لتناولها بشـــكل 
معمق كإجـــراء تحقيقات ميدانية، وعرض 
تصريحـــات أطـــراف النزاع، والاســـتماع 

لشهود العيان عن الواقعة.
ويتابـــع فـــارس أن نســـبة كبيـــرة من 
الصحافيـــين لا يرضون عـــن آليات تغطية 
الفـــتن الطائفية، حســـب ما أكدته دراســـة 

المصريـــة  ”الصحافـــة  بعنـــوان  جـــاءت 
ومعالجة قضايا التنوع الديني من منظور 
المواطنـــة.. دراســـة لاتجاهـــات القائمـــين 
بالاتصال“، مشـــيرة إلى أن أسباب رفض 
الصحافيين – في عينة البحث – للمعالجة 
الصحفية تعود لســـطحية المعالجة، يليها 
التركيـــز علـــى جانـــب وإغفـــال جوانـــب 
أخرى، ثم الاهتمام بمـــواد مثيرة، ويليها 
عدم مراعاة الصالح العـــام، ويعقبها عدم 
مراعاة قيم وتقاليد المجتمع، وأخيرا إثارة 

الفتنة الطائفية.
وذكـــرت فئـــة أخـــرى أنهـــا تعجز عن 
تســـمية الجرائـــم بمســـمياتها الحقيقية 
أو بســـبب الانحيـــازات الدينيـــة والجهل 
والحساســـية  والمفاهيـــم  بالمصطلحـــات 
المفرطة فـــي قضايا معظمها جنائي، وعدم 
المهنية والانحياز لجانب دون الآخر. كذلك 
النزاع حول السلطة والمناصب السياسية، 
فمثـــلاً نجد في لبنـــان صراعا بين طوائف 
دينيـــة عـــدّة، ولكـــن جوهرها هو تقاســـم 
الســـلطة السياســـية، لذا ففهمنا لخارطة 
الهويـــات المتداخلـــة هـــام لتحديـــد طرق 

معالجة التغطية الصحفية.
ويضيف ”من الأسباب أيضا الاختلاف 
القيمـــي أي ســـوء الفهم أو التفســـير بين 
طرفـــين، وذلـــك لاختـــلاف معاييـــر تقييم 
الأفكار والســـلوك، الناتج عـــن عدة روافد، 
منها الدين والتنشئة الاجتماعية والوضع 
الشـــخصية  والقناعـــات  الاقتصـــادي 
الإجهاض  مثـــل  وغيرهـــا،  والانحيـــازات 
والتبنـــي والميـــراث والحجـــاب والملابس 

وغيرها“.
ويتوقـــف فارس عند عناويـــن المواقع 
والصحـــف محلـــلا لتناقضاتهـــا وليّهـــا 
للأخبـــار ومـــن ثـــم عدائيتهـــا ويضـــرب 
الكثيـــر مـــن الأمثلة منها عنوان ”شـــريف 
الشوباشـــي: الأعمال الدرامية أحد أسباب 
غيـــاب الوعي وفســـاد المجتمـــع“، ويقول 
”نرى بوضـــوح المغالطة، فهـــل كل الأعمال 
الدراميـــة تســـبب غيابا للوعي وفســـادا 
للمجتمع؟ فقد تكـــون هناك بعض الأعمال 
غير جيـــدة، ولكـــن تعميمها بعبـــارة ’كل 
الأعمـــال الدرامية‘ هذا هو مكمن المغالطة، 
فليس كل مـــا ينطبق على فرد ينطبق على 

جماعته أو طائفتـــه، وليس كل ما ينطبق 
على عمل درامي ينطبـــق على كل الأعمال 
الدرامية، وفي الإســـلاموفوبيا حين نسمع 
مصطلح ’متشـــددون‘، يقولون ’المســـلمون 
إرهابيـــون أو متطرفون‘، فمَـــن يقول ذلك 
وضع صفة الإرهاب أو التطرف في واقعة 

محددة وأضفاها على كل المسلمين.

في أحـــد المواقـــع الخبرية الشـــهيرة 
في مصر، جاء عنـــوان ’الرهبان الأحباش 
يهاجمون دير السلطان القبطي في القدس 
بســـبب علم مصـــر‘، وقد ذكـــر المحرر في 
العنوان ’الرهبان الأحباش يهاجمون دير 
الســـلطان القبطي في القدس‘، ويُفهم منه 
أن ’كل الرهبـــان‘، وفي حـــال قراءة الخبر 
كاملا، ســـنجد فـــي المتن ’عدد مـــن رهبان 
وأفـــراد طائفة الأحباش..‘، هـــل تعتقد أن 
المحرر وقع في مغالطة التعميم المتســـرع؟ 

كذلك الأمر مع عنوان ’اعتبروه مسيئا إلى 
العقيدة المســـيحية: أقباط مصر يطالبون 
القضاء بوقف فيلم بحب السيما‘، هل ترى 
في هذا العنوان، أن كل أقباط مصر طالبوا 

القضاء بوقف فيلم ’بحب السيما‘؟“.
ويشــــير فارس إلى مثال آخر لإيضاح 
المغالطــــة ”وافــــق يوم جمعــــة يوما خلال 
انعقاد مهرجان القاهرة الســــينمائي 2022 
بــــدار الأوبــــرا المصرية، فتوجــــه عدد من 
الحاضريــــن لأداء الصلاة على الســــجادة 
الحمــــراء، علــــى الرغم من وجود مســــجد 
في الأوبرا، وانتشــــرت صــــور كثيرة على 
السوشــــيال ميديــــا لشــــكل المصلين على 
الســــجادة الحمراء، فانتقد مدير المهرجان 
أميــــر رمســــيس – وهــــو مســــيحي – هذا 

السلوك. 
صفحتــــه  علــــى  رمســــيس  وكتــــب 
الشــــخصية بموقع التواصــــل الاجتماعي 
فيســــبوك ’غزوة الريد كاربــــت‘، وعلّق في 
منشــــور آخر على أداء الصلاة عليها على 
الرغم من وجود مسجد، خاصة وأنه حتى 
لو أرد المصلــــون افتــــراش الطريق، لكان 
بإمكانهم فعل ذلك بجوار المسجد مباشرة. 
فجاءت عناوين الصحف تنويعا على 
صيغة ’غزوة السجادة الحمراء‘، وأغلبها 
اســــتخدم مصطلح ’سخرية‘، هل حقّا كان 
يسخر من الصلاة أم ينتقد مكان إقامتها؟ 
مصطلــــح  اســــتخدام  الإمــــكان  فــــي  كان 
’انتقــــاد‘، فهنــــا يظهــــر بهــــذه العناويــــن 
شخص مســــيحي يســــخر من أداء صلاة 
الجمعة، في جل العناوين، لم يتم التركيز 
ــــا علــــى انتقاد موقــــع الصلاة، على  نهائيًّ
الرغم من وجود مكان مخصص لها، بل تم 
التركيز على فعل الصلاة ذاته، واستخدام 
مصطلــــح ’ســــخرية‘، وهو ما لــــم يحدث، 
فقــــد أوضح رمــــزي على صفحتــــه ما كان 
يقصده، وأيده في ذلك الناقد الســــينمائي 
طارق الشــــناوي في أن تعليقه على موقع 
الصلاة وليس فعل الصلاة، إلا أن الفنانين 
اب والإعلاميين تجاهلوا  والناقديــــن والكُتَّ
ذلــــك تمامًا، حتى إن الكاتب عمرو ســــيف 
عاطف اســــتخدم ذات المصطلح ’سخرية‘، 
وطالــــب بتخصيص مــــكان للصلاة بينما 

يوجد فعلا فيها مسجد“.

 بغداد - أثارت المطربة المصرية شيرين 
عبدالوهــــاب غضــــب الجمهــــور العراقي 
بسبب مزحة أطلقتها خلال إحيائها حفلا 
غنائيا في رأس الســــنة فــــي دبي، والذي 
قدمت فيــــه العديد مــــن أغنياتها المميزة، 
إلــــى أن تحولــــت إلــــى ترند علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي بسبب تعليقها على 

كلام أحد المتابعين.
وأحيت المطربة المصرية هذه الأمسية 
رفقــــة كل مــــن النجــــم الســــوري جــــورج 
وســــوف واللبنانية نجوى كرم، وقد أبدى 
العديــــد من المتابعــــين العراقيين غضبهم 
من الفنانة المصرية بعدما مازحت شــــابا 
فــــي حفلها حــــين قال لهــــا ”حمدالله على 
الســــلامة“، فردت شــــيرين معلقة بشــــكل 
ضمنــــي على طلاقهــــا من الفنان حســــام 
حبيــــب ”الله يســــلمك يا حبيبي، حاســــة 
حمدالله على الســــلامة وكأني راجعة من 

العراق“.

ووضعــــت هــــذه المزحة التي فســــرها 
بعض الناشــــطين بأنها ســــاخرة، شيرين 
فــــي أزمــــة مــــع رواد مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي بعد تــــداول مقطــــع الفيديو 
بكثافــــة، وواجهت حملــــة انتقادات حادة 

من قبل العديد من المتابعين.
فــــي المقابــــل انبــــرى قســــم آخــــر من 
الناشــــطين للدفاع عن شيرين، مؤكدين أن 
كلامها لا يتضمن أي إســــاءة، مستذكرين 

علاقــــة المواطنــــين المصريــــين التاريخية 
بالعراق منذ ســــبعينات وثمانينات القرن 

الماضي، وجاء في تعليق:
mustafakamilm@

مــــن  جــــوزوا  العراقيــــين:  لبعــــض 
ضجيج  واتركــــوا  الفارغــــة  الحساســــية 

الطبل الأجوف.
القصــــة وما فيها أن شــــيرين صوّرت 
اشــــتياق الجمهور لها مثل اشتياق الأهل 

لابنهم القادم من #العراق.
وهذا مثل رائج في #مصر حينما كان 
أكثر مــــن أربعة ملايين مصــــري يعملون 
ويعيشــــون فــــي هذا البلد بــــكل حرية في 
ســــبعينات وثمانينــــات القــــرن الماضــــي 
ويعــــودون  ســــنوات  يغيبــــون  وكانــــوا 
محمّلــــين بالخيــــرات العراقيــــة لأهاليهم 

فيستقبلهم الأهل بالشوق والمحبة.
وقال ناشطون إن شيرين عبدالوهاب 
واحدة من أكثر المطربات في مصر اللاتي 
يجمع الناس علــــى أنها تتمتع بقدر كبير 
مــــن العفوية، حيث تتعامــــل بتلقائية مع 
الجمهــــور، وتبادلــــه الحديــــث مــــن دون 
تفكير، وقد يتســــبب ذلك فــــي دخولها في 
أزمات معــــه، لتعود بعد ذلــــك إما لتعتذر 

وإما لتوضح قصدها. وجاء في تعليق:

ورأى ناشط:

الإســــاءة  مــــن  البعــــض  واســــتغرب 
الواســــعة لشيرين، مشــــيرين إلى أن هذه 
العبــــارة كانت متداولة منذ ســــنوات في 
العديــــد من البلدان العربية التي يســــافر 

أهلها للعمل في العراق. وقالت معلقة:

وليــــس حديث شــــيرين عــــن العراق 
وحــــده الذي تســــبّب في تصدرهــــا ترند 
مواقــــع التواصــــل، لكن الجمهــــور تبادل 
أيضــــا فيديو جمعها بنجــــوى كرم، أثناء 
الكواليــــس، حيــــث هنأتهــــا بعودتها إلى 
الجمهــــور، وأكدت أنها لا تــــزال محتفظة 
بنجوميتها وتألقها، وقالت عبارتها التي 
أثارت جدلا: ”ألف مبروك على كل شــــيء“ 
إذ زعم الجمهور أنها تهنئها على طلاقها 

من حسام حبيب. 
وكتب مدون:

وعلقت مدونة:

وأشارت العديد من المواقع الإخبارية 
التـــي تناولـــت الحادثـــة إلـــى أن تلـــك 
”المزحة“ مســـتخدمة بكثـــرة في المجتمع 
الثمانينـــات  خـــلال  خاصـــة  المصـــري، 
والتســـعينات من القـــرن الماضي، حيث 

اعتاد الرجال الســـفر لسنوات طويلة من 
أجل العمـــل في العراق والخليج وليبيا، 
وعندما يعود المســـافر إلى مصر يقال له 
”حمدالله على السلامة“، فأصبحت جملة 

متداولة بكثـــرة للتعبير عن طول الغياب 
عن الوطن.

وكان معظم الشـــباب الذين توجهوا 
إلى العراق خريجي الدبلومات والعمالة 
الفنية حيث عملـــوا في كل المهن تقريبا. 
وتشـــير التقديرات إلى أن عددهم وصل 
فـــي فتـــرة الثمانينات إلى نحو خمســـة 
ملايين عامل، وأحد الأســـباب الأساسية 
لذلـــك أن الســـوق العراقيـــة احتاجتهم 
بشـــدة بعد أن تم تجنيد العدد الأكبر من 
شـــباب العراق للقتال في حرب الثماني 
ســـنوات ضد إيـــران من عـــام 1980 إلى 

.1988
ويؤكد غالبية المصريين الذين عملوا 
فـــي العـــراق أنهـــم تلقوا معاملـــة طيبة 
مـــن الشـــعب العراقـــي كما أنه لـــم يكن 
هنـــاك نظام الكفيل. مـــا جعل أوضاعهم 
الأفضل مقارنـــة بكل الأســـواق العربية 

التـــي عمـــل فيهـــا المصريـــون فـــي تلك 
الفترة.

وسبق أن وقعت شيرين في أزمة مع 
الجمهور بســـبب كلماتها التي تطلقها 
بين الحين والآخر في حفلاتها حتى في 
بلدهـــا مصر، ففي حادثة ســـابقة طلبت 
واحدة مـــن الجمهـــور أن تقـــدم أغنية 
حينما صاحت  ”مشـــربتش من نيلهـــا“ 
بصوت عـــال وهي تذكر اســـم الأغنية، 
فما كان من شـــيرين إلا الرد عليها قائلة 

”هيجيلك بلهارسيا“.

ولم تكتـــف المطربـــة المصرية بذلك، 
بل طالبتها بشرب مياه معدنية فرنسية 
الصنع بدلا من مـــاء النيل، حينما قالت 
لها ”اشـــربي من ميه ايفيان أحســـن“. 
وتســـببت تلك الكلمات في هجوم كبير 
على المطربة من قبـــل الجمهور، خاصة 

وأن الأخطاء من شيرين تكررت.
واعتبر الجمهور أن كلمات شـــيرين 
عبدالوهاب تسيء إلى الأغنية الوطنية 
التي قدمتها قبل ســـنوات، كما تقلل من 

قيمة مياه نهر النيل المصري.

ناشطون يدافعون عن 

شيرين مشيرين إلى أن 

عبارتها متداولة في البلدان 

العربية التي يسافر أهلها 

للعمل في العراق

الإعلام العربي يرتبك في تغطية الفتن الطائفية

عفوية مفرطة

{حاسة إني جاية من العراق} كلمات شيرين ترند عراقي
شيرين متهمة بالاستخفاف بالعراق، والعراقيون متهمون بتكبير الموضوع دون معرفة خلفية المثل

«إعلام الكراهية.. آليات تغطية نزاعات الهوية» يكشف تغير إستراتيجيات الإعلام في الحديث عن الطائفية

واجهــــــت الفنانة المصرية شــــــيرين عبدالوهــــــاب هجوما حــــــادا على مواقع 
التواصل الاجتماعي من قبل ناشــــــطين عراقيين بسبب تعليق أمام الجمهور، 
وهي ليست الحادثة الأولى من نوعها لها إذ عرفت بعفويتها في الحديث مع 

الجمهور ما تسبب لها بأزمات عديدة خصوصا في بلدها مصر.
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@eosxi_
حقيقي مــــــش أقدر أســــــتوعب العالم 
اللي بتهاجم #شــــــيرين عشــــــان قالت 
ــــــي جايه مــــــن العراق“،  ”أنا حاســــــة إن
اعتبروني شخص جاهل ومش بيفهم، 
وحد يفهمني فين الغلط في الكلام ده 
وفين الإســــــاءة في الموضوع، برغم أن 
ــــــس جدا إحنا  ــــــين عارفين كوي العراقي
كمصرين بنستخدم الجملة دي كتير 

كمثل مصري لشخص متغرب.

@sherinelibya1
#شيرين باختصار

أصبحت أكل عيش جائعي التريند
ينتظــــــرون فــــــي أي كلمــــــة عفوية ليتم 
مشوّه  بعنوان  ويســــــتفردوا  تحريفها 
ــــــوان ”انظر  ليصعــــــدوا تريند تحت عن

ماذا قالت #شيرين“.

@JubooriSohaib
مــــــاردت أعلق على موضوع شــــــيرين 
ــــــي مو من  لأن موضوع ميســــــوه وان
مستمعين شيرين ولا أعرف أي أغنية 

من أغانيها.
لكن بما أن إحنا شعوب طشه وكبرنا 
ــــــو لازم أوضح  الموضوع فحســــــيت أن

هذا الموضوع.
(محسســــــيني جاي من العــــــراق) أو 
بما معنى (محسسيني صارلي سنين 
مختفي) هو مثل مصري معروف من 
أيام السبعينات والثمانينات من القرن 
ــــــث كان أغلب المصريين  الماضي، حي
يجون للعراق للعمل وكســــــب العيش. 
كان المصــــــري يبقى فــــــي العراق من 
٥ إلى ١٠ ســــــنوات جره وحدة مينزل 
لمصر ومن ينزل يجون يســــــلمون عليه 

بحرارة وشوق.

@SahrShaba
أزمة #شيرين!

أنه (تطلع من حفــــــرة تقع فدحديرة) 
ــــــل مصري لكن حســــــب ما فهمت  مث
ــــــين أن الّي قالته  من إخواننا المصري
ــــــوا بالعراق  شــــــيرين أنه قبل لما كان
يعملون لفترة حين عودتهم تستقبلهم 
الناس بحفاوة كبيرة وترحيب كبير

ــــــا جايا من  ــــــل (هــــــو أن ــــــح مث فأصب
العراق) دارج بينهم وليس اســــــتهزاء 

بالعراق.

@ramy89891
الفنانة شــــــيرين لم تكن تقصد إهانة 
شعب العراق لأن طليقها من العراق.. 

بل على العكس تماما.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

مايكل فارس توقف عند 

عناوين المواقع والصحف 

ها 
ّ
محللا لتناقضاتها ولي

للأخبار ومن ثم عدائيتها

يعني الموضوع ما بي شــــــي وبالعكس 
ــــــت أن العــــــراق حاضر فــــــي أمثال  يثب

العرب.
ــــــوا أن تعرفوا ثقافات الشــــــعوب  حاول

حتى ما توكعون بأخطاء.



 بيــروت - يختبر اغتيـــال نائب رئيس 
المكتب السياســـي لحركـــة حماس صالح 
العـــاروري فـــي قلـــب معقـــل حـــزب الله 
ببيروت قـــدرة الحزب علـــى الرد ويضع 
مصداقيـــة أمينه العام حســـن نصر على 
المحك، لاسيما وأنه تعهد في وقت سابق 
بردّ قوي ودون تردد على اســـتهداف أي 
شخصية لبنانية أو فلسطينية أو سورية 

أو إيرانية في لبنان.
ورغم أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها 
عـــن عملية الاغتيال ليـــل الثلاثاء، إلا أنه 
يُعتقد على نطاق واســـع أنها تقف وراء 
قتل العاروري (57 عاما)، أحد مؤسســـي 
جناح حماس العسكري (كتائب عزالدين 
القســـام) في الضفة الغربية المحتلة التي 

يتحدر منها.
ويقــــول إيميــــل حكيــــم، مديــــر الأمن 
الإقليمــــي في المعهــــد الدولي للدراســــات 
الإســــتراتيجية، إن اغتيــــال العاروري في 
قلــــب معقل حزب الله ببيــــروت يعد إذلالا 
واختبارا كبيرا لحزب الله… فهل سيخاطر 
بخــــوض حرب كبيــــرة ردا على مقتل قائد 
غير لبناني؟ وإذا لم يفعل، هل ســــيحتفظ 

حزب الله بمصداقية توعده بالرد؟
وفي ظل الحرب المســـتمرة منذ ثلاثة 
أشـــهر تقريبا، يتبادل حزب الله القصف 
يوميا تقريبا مع إســـرائيل عبر الحدود، 
لكن الطرفين تجنّبا حتى الآن الدخول في 

حرب شاملة.
وقالت مهى يحيى، من مركز كارنيغي 
للشـــرق الأوســـط، لفرانس برس إن قتل 
العـــاروري يعد ”تصعيـــدا كبيرا“، لكنها 
أضافـــت ”لا أعتقد أن حزب الله ســـتكون 
لديه رغبة في جر لبنان إلى نزاع كبير في 
هـــذه اللحظة والتوقيـــت بالتحديد نظرا 

إلى الوضع الإقليمي“.
وأكـــد حـــزب الله فـــي بيـــان أن قتل 
العـــاروري يعـــد ”تطوّرا خطيـــرا“. وقال 
”نعتبـــر جريمـــة اغتيـــال الشـــيخ صالح 
العـــاروري ورفاقـــه الشـــهداء فـــي قلب 
الضاحيـــة الجنوبيـــة لبيـــروت اعتـــداءً 
خطيرًا على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته 
ومقاومتـــه… وتطورًا خطيرًا في مســـار 

الحرب بين العدو ومحور المقاومة“.
وتعـــد الضاحيـــة الجنوبيـــةُ المعقلَ 
الأساســـي لحزب اللـــه، ويســـكنها نحو 

مليون نسمة، وفيها 
حضور بارز للحزب، 

إضافة إلى مقره 
الرسمي ومكاتب نوابه 

وقادته ومنازلهم، 
وفيها أيضا 

ينظم مختلف 
فعالياته، 

مما يعني أن 
هدف العملية 

الإسرائيلية 
مزدوج، 

اغتيال كبار القادة 
الفلسطينيين لحماس 

من جهة، وضرب 
وتهديد وخرق معقل حزب 
الله وحاضنته السياســـية 

والشعبية والأمنية من جهة 
أخرى.

وفــــي المقابــــل يرجح مراقبــــون أيضا 
ألا تمــــر العمليــــة دون رد، لأنهــــا وضعت 
ولا  المحــــك.  علــــى  نصراللــــه  تحذيــــرات 
يستبعدون أن يستوعب حزب الله العملية 
ضمن سياســــة عدم الســــماح لإســــرائيل 
بأخذه إلى حيث تريد مقابل توجيه ضربة 
لإســــرائيل على تهديدها المباشــــر لجهازه 
الأمني والسياســــي داخل معقله الشعبي 

دون خرق قواعد الاشتباك.
وأسفرت عملية اغتيال العاروري عن 
إصابة خمســـة أشـــخاص آخرين لم يتم 

التأكد من هويتاهم.
وأفـــادت تقارير بأن طائرة دون طيار 
يعتقد على نطاق واســـع أنها إسرائيلية 
أطلقت صاروخـــين على المكتب الذي كان 
يقيم فيه العـــاروري وأصابته بدقة. وفي 
الوقت نفســـه ذكرت مدونة الاستخبارات 
”إنتـــل تايمز“ أن حـــزب الله كان قد وضع 
قبـــل عملية الاغتيـــال نظام دفـــاع جوي 

متنقلا في المنطقة.
وقد كان لافتـــا أن الطائرة دون طيار 
تمكنـــت من الإفـــلات من أنظمة الكشـــف 
ووصلـــت بالحمولة الثقيلـــة التي كانت 

تحملها إلى شرفة مكتب العاروري.
واعتبرت مصادر أن إســـرائيل سعت 
مـــن خلال تصفية العـــاروري ورفاقه إلى 
توجيه أكثر من رســـالة، من بينها إظهار 
قدرتها على اختراق الضاحية الجنوبية 
في بيروت، رغم كل الإجراءات والتدابير 
الأمنيـــة التـــي اتخذها حزب اللـــه، وأن 
إســـرائيل تريـــد أيضا ممارســـة ضغوط 
قوية من أجل تســـريع المفاوضات، بينما 
فـــي الخلفيـــة تشـــعر بالإحباط بســـبب 
العملية العســـكرية الفاشلة ضد حماس 
في غزة حيث لم تحقق أيا من الإنجازات 

التي كانت تتطلع إليها.
وكان رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو هـــدد العـــاروري في 
اجتمـــاع مجلـــس الوزراء في أغســـطس 
الماضـــي بالقول ”إنه يعرف جيدا ســـبب 
اختبائه هو وأصدقاؤه“، مشـــيرا إلى أن 
”حماس والفـــروع الأخرى في إيران تدرك 

جيـــدا أننا ســـنقاتل بكل الوســـائل ضد 
محاولاتهم ممارســـة الإرهـــاب ضدنا في 
يهودا والســـامرة، في غزة وفي أي مكان 
آخر، كل من يحاول إيذاءنا، من يمولهم، 
وينظم ويرســـل الإرهاب ضد إســـرائيل، 

سيدفع الثمن كاملا“.

وأوضح نعوم أمير مراســـل الشؤون 
العســـكرية والأمنية فـــي موقع ”المصدر 
الإسرائيلي أن الهجوم الذي وقع  الأول“ 
في قلـــب العاصمـــة اللبنانيـــة واغتيال 
قيادي كبير فـــي حماس، كان على علاقة 
وثيقة بحزب الله وإيران، يبعثان رسالة 

إلى الشرق الأوسط برمته.
وأضـــاف أمير أن ”حســـن نصرالله 
تلقـــى رســـالة مهمة، وهو يعـــرف جيدا 
معنى الهجوم الإســـرائيلي على بيروت، 
عاصمة لبنان والرمز الكبير لحزب الله. 
عندمـــا يهـــدد نصرالله تأخذ إســـرائيل 
تهديداتـــه علـــى محمل الجـــد، وبعد أن 
هدد تحديـــدا بأن من يقضـــي على كبار 
مســـؤولي حمـــاس على أرضه ســـيدفع 
إلى الحرب، فإن مـــن يقضي على صالح 
العاروري على الأراضي اللبنانية يفهمه 

جيدا“.

ويرى مراقبون أن من أســـباب وضع 
العاروري في صـــدارة قائمة الاغتيالات 
علاقتـــه الوطيـــدة بنصراللـــه وإدارتـــه 
لمشـــروع التنسيق مع حزب الله في إطار 
ما يسمى بوحدة الســـاحات. كما يعتبر 
من أبرز قـــادة حماس المدافعين عن مبدأ 
المصالحة الوطنية حيث ســـبق له أن قال 
”إننـــا لا نملـــك ضمانـــات لنجاح مســـار 
المصالحـــة، لكن ليســـت لدينـــا خيارات 
أخـــرى وســـط ما تتعـــرض لـــه القضية 
الخلافـــات  أن  مبـــرزا  الفلســـطينية“، 
بـــين حمـــاس وفتح سياســـية وليســـت 

شخصية.
ويضيف المراقبون أن إسرائيل نفذت 
عمليــــة اغتيال العــــاروري انطلاقا إما من 
رغبتها في استدراج حزب الله إلى الحرب 
بمساعدة حلفائها الغربيين بعد اقتناعها 
بــــأن إيران لن تتدخل لمســــاعدته، وإما من 
اقتناعها بأن حزب الله لن يتجرأ على الرد 
بالشــــكل الذي يمثل خطرا حقيقيا عليها 

في الوقت الحالي.
وأشار المحلل السياسي في ”يديعوت 
ناحــــوم برنياع إلــــى الكلفة  أحرونــــوت“ 
مقابــــل الفائدة بعد الاغتيــــال، معتبرا أن 
”الذي قــــرر اغتيال العــــاروري في بيروت 
افترض أنه سيكون له رد فعل 
عنيف من جانب حماس وكذلك 
من جانب حزب الله،  ومن بين 
جميع ردود الفعل المحتملة تلك 
المتعلقة بالمخطوفين وهي 
الأكثر إثارة للقلق. ويحيى 
السنوار لن يلين موقفه 
تجاه صفقة تبادل، وعلى 
الأرجح أن الاغتيال سيؤخر 
المفاوضات وربما يحبطها“.
وأضاف برنياع ”بإمكان 
حماس أن تحاول الانتقام 
بواسطة عمليات مسلحة 

في الضفة والقدس. 
وحزب الله سيرد أيضا، 
عاجلا أم آجلا. وحيّز رد فعله 
أكبر من حيز حماس. وثمة 
أمر واحد مؤكد، وهو أن موت 
العاروري ومساعديه ألحق ضررا 
بفرع حماس في بيروت في المدى 

القصير، لكنه لن يغير الواقع“.
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حزب الله لن يغامر بجر 
لبنان إلى نزاع كبير مع 

إسرائيل 

مهى يحيى

نفذت إسرائيل استعراضا للقوة ومارست تحديا جديدا لحزب الله بإقدامها 
على اغتيال نائب رئيس المكتب السياســــــي لحركة حماس صالح العاروري 
ــــــة لبيروت، ما يضع  وعــــــدد من رفاقه في مقر الحركــــــة بالضاحية الجنوبي

مصداقية التوعد بالرد من قبل حزب الله على المحك.

اغتيال العاروري يختبر قدرة 
حزب الله على الرد

عملية اغتيال في قلب معقل حزب الله تخرق قواعد الاشتباك

رد لحفظ ماء الوجه ولن يتجاوز الخطوط الحمراء  

 بيروت - تزايدت التوقعات بأن التبادل 
اليومي لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب 
الإسرائيلية،  الله عبر الحدود اللبنانية – 
والذي كان مســـتمراً منـــذ هجوم حماس 
في 7 أكتوبـــر الماضي، قـــد يتصاعد إلى 
مســـتوى مواجهة كبـــرى حتى أن بعض 
المحللـــين قـــدروا أن الاحتمـــال ”مرتفع“، 
لكن على الرغم من أن هذا ســـيظل يشكل 
خطرا في 2024، فإن الأدلة لا تزال تشـــير 

إلى خلاف ذلك.
وأشـــار عامـــوس هاريـــل، المراســـل 
العســـكري والمحلـــل الدفاعـــي لصحيفة 
هآرتـــس الإســـرائيلية اليوميـــة، إلى أن 
هناك استعدادات من قبل مختلف قيادات 
الجيـــش الإســـرائيلي لتســـريح بعـــض 
جنود الاحتيـــاط رداً على ”العبء الهائل 
المفروض على الاقتصاد والسياسة وعلى 
جنود الاحتياط وعائلاتهم“. وســـتتولى 
وحدات الجيش النظامي حراسة الحدود 
مـــع لبنـــان، حيـــث يُنظر إلى حـــزب الله 
باعتبـــاره تهديداً لا بد مـــن التصدي له، 
ولكن يُنظر إلـــى نيرانه عبر الحدود على 

أنها ”شبه روتينية“.
ويرى يزيـــد الصايغ، وهو زميل أقدم 
في مركـــز مالكولم كير كارنيغي للشـــرق 
الأوســـط فـــي بيـــروت ويقـــود برنامـــج 
العلاقـــات المدنية العســـكرية فـــي الدول 
العربيـــة، فـــي تقرير نشـــره موقع معهد 
كارنيغـــي أن ما ســـيحدث علـــى الحدود 
اللبنانية في الفترة المقبلة  الإسرائيلية – 
يعتمد على مزيج من العوامل السياسية 
والعســـكرية المرتبطـــة في المقـــام الأول 

بالحرب في غزة.
ويشير الصايغ إلى أن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يستخدم 
التهديـــد بالتصعيد كوســـيلة لمنع إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن من ممارســـة 
الضغـــط على إســـرائيل لتقليل عملياتها 

العسكرية في غزة أو إنهائها.
ومع ذلك، فإن الضغوط الأميركية في 
هذا الصدد لا تـــزال أقل بكثير من العتبة 
التـــي قد تدفـــع نتنياهو إلى تعمد شـــن 
حرب فـــي لبنان من أجل تأمين مكاســـب 

ملموسة لإسرائيل.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن نتنياهـــو قد 
يتبـــع مســـارًا تصعيديًـــا مع حـــزب الله 
كشكل من أشـــكال ”الهيمنة على الأزمة“ 
-حيث تتمثل الأزمـــة في وجود تحديات 
داخلية تتعلق ببقاء رئيس الوزراء- فإن 
المواجهة المباشرة لن تحدث إلا إذا قادت 

بقية حكومته الحربية اتفاق الجيش.
وبالرغم من أن الأخير قد يشــــترك في 
الرغبة في القضاء على حزب الله باعتباره 
تهديــــداً عســــكرياً قوياً، فمــــن المرجح أن 
يتجنب فتح جبهة شــــمالية ثانية إذا كان 
هناك أي خطر من أن يؤدي ذلك إلى إعاقة 

قدرته على ”إنهاء المهمة“ في غزة.
وقد يدفع توسيع حرب غزة إلى حرب 
إقليمية -حتى لـــو اقتصرت على لبنان- 
الولايات المتحـــدة والحكومات الأوروبية 
إلى دبلوماســـية أكثر نشاطا، الأمر الذي 
يمكن أن يقيد حرية إســـرائيل في العمل 
العســـكري في غزة ويحد مـــن خياراتها 

لمرحلة ما بعد الصراع هناك.
وإذا توصـــل مجلس الوزراء الحربي 
الإســـرائيلي والقيـــادة العســـكرية إلـــى 
أنهمـــا لـــن يكونـــا قادرين علـــى تحقيق 
هدفهما المعلـــن المتمثل في تدمير حماس 
باعتبارهـــا تهديـــداً عســـكرياً، أو أنهـــا 
ســـتظل القوة المسيطرة على ما تبقى من 
غزة، فإن هذا قد يدفعهما إلى التقليل من 
أهميـــة التهديـــد الذي يشـــكله حزب الله 

بينما لا تزال هناك فرصة للقيام بذلك.
ويـــرى الصايغ ثـــلاث علامات منبهة 
الأحـــداث.  مـــآلات  تقييـــم  كيفيـــة  إلـــى 

أولاً، هنـــاك النبـــرة والمضمـــون العامان 
للتعليقات الأميركية الرسمية حول غزة، 
وما إذا كانت هذه التعليقات ستترجم إلى 
إجـــراءات محددة قد تؤثر على الخيارات 

والإجراءات الإسرائيلية أم لا.
وحتى الآن لـــم يتم ربط التصريحات 
حـــول أهميـــة الحـــد مـــن الخســـائر في 
صفـــوف المدنيين الفلســـطينيين بعواقب 
ذات معنى بالنسبة إلى إسرائيل في حالة 

عدم امتثالها.
ولا ينبغـــي أن تكـــون هـــذه العواقب 
عقابيـــة، مثـــل تعليق تســـليم الأســـلحة 
والذخائـــر. ويمكـــن لإدارة بايـــدن بـــدلاً 
مـــن ذلـــك تعزيـــز خطابها حـــول إحياء 
حـــل الدولتـــين للصـــراع الإســـرائيلي – 
الفلســـطيني واتخاذ خطوات تحضيرية 
نحـــو وضـــع اللحم علـــى عظـــام الدولة 

الفلسطينية.
الإدارة  تســـتطيع  أدنـــى  وكحـــد 
الأميركية تعزيز الدور الإنساني الحاسم 
الذي تلعبه الأمم المتحدة بدلاً من عرقلته، 
حتى لو كان هذا يعني ممارســـة ضغوط 
ذات مصداقية على إسرائيل لتمكينها من 
إيصال المســـاعدات إلى غـــزة على نطاق 

واسع.
وفي مـــوازاة ذلـــك يمكن لواشـــنطن 
أن تحـــول حظرها على منح التأشـــيرات 
إلـــى  العنيفـــين  اليهـــود  للمســـتوطنين 
جهد أوســـع وبعيد المدى ضد المشـــروع 
الاستيطاني برمته في الأراضي المحتلة. 
وهنـــاك فائـــدة إضافية تتمثـــل في ردع 
تعبئة اليمين المتطرف الإسرائيلي لإعادة 

توطين غزة.

ومـــع ذلك فـــإن الرســـالة القادمة من 
واشنطن هي استمرار التسامح الأميركي 
مع العمليات العســـكرية الإسرائيلية في 
غزة، ولكن أيضًا مع الظروف الإنســـانية 
المروعـــة التـــي ولدتهـــا، علـــى الرغم من 
أنها تقوض الأهـــداف النهائية الأميركية 
المعلنـــة مـــن خـــلال جعـــل المنطقـــة غير 

صالحة للسكن.
وفي غياب إجـــراءات أميركية مقنعة 
ليس هناك ســـبب للاعتقاد بـــأن حكومة 
بالحاجة  ستشـــعر  الإســـرائيلية  الحرب 
إلـــى تصعيد الأعمـــال العدائية مع حزب 
الله إلى مســـتوى حرب شـــاملة من أجل 
اســـتباق تحول في السياســـة الأميركية 

بشأن غزة.
والعلامـــة الثانيـــة التي تشـــير إلى 
نوايا إسرائيلية محتملة تجاه حزب الله 
هي طبيعة ووتيـــرة العمليـــات القتالية 
الإســـرائيلية في غـــزة. ومـــا دامت هذه 
الأمور تشير إلى استمرار الالتزام بتدمير 
حماس بالكامل، فإن احتمالات فتح جبهة 

ثانية مع لبنان تتضاءل.
وربمـــا لا تزال التصريحـــات العلنية 
الصادرة عن وزراء الحكومة الإسرائيلية 
بالأهداف  تتمســـك  العســـكريين  والقادة 
القصـــوى في غـــزة حتى مع بـــدء تباين 
الخطط العســـكرية، لكـــن الأهداف الأكثر 
تواضعـــاً فـــي غـــزة لا ينبغي أن تشـــير 
تلقائياً إلـــى مواجهة أكثر حدة مع حزب 

الله.
ومـــا زال مجلـــس الـــوزراء الحربي 
الإســـرائيلي والقيادة السياســـية بشكل 

عام لا يملـــكان إجابة واضحة لمعضلة ما 
يجب فعله بغزة عقـــب انتهاء القتال بعد 

فترة قصيرة.
وقـــد يجعـــل الغموض الـــذي يحيط 
بمرحلـــة مـــا بعد الحـــرب ضـــرب حزب 
اللـــه يبدو خيـــاراً معقولاً للحـــد من عدم 
اليقين الإســـتراتيجي. ومن ناحية أخرى 
تمكن الجيش الإســـرائيلي حتى الآن من 
إطالة أمـــد هجومه البري في غياب هدف 

سياسي واضح وشامل.
ووضع التوســـع التدريجي لعمليات 
إســـرائيل القتالية في جنوب غزة (وحتى 
علـــى طـــول حـــدود غـــزة مع مصـــر) تل 
أبيب أمـــام إحدى نتيجتـــين محتملتين: 
الاستمرار حتى القضاء على قدرة حماس 
العســـكرية والحكوميـــة أو التحول إلى 

أهداف محدودة أكثر.
وثالثاً، قـــد ينذر التحـــول في تركيز 
الهجمات الإسرائيلية في لبنان بتصعيد 
وشـــيك يؤدي إلى صراع أوسع مع حزب 

الله. 
وعلى وجه التحديد، فـــإن الضربات 
الكبيـــرة ضـــد أهـــداف مدنية بشـــكل لا 
لبس فيه ستكون بمثابة استفزاز متعمد 
يهدف إلى دفع حزب الله إلى الرد بالمثل، 
وبالتالـــي إعطاء إســـرائيل ذريعة لشـــن 

عملية كبيرة.
وســـيكون هـــذا بمثابة إعـــادة تنفيذ 
للإســـتراتيجية الإســـرائيلية فـــي عهـــد 
رئيـــس الـــوزراء الراحل مناحيـــم بيغن 
ووزيـــر دفاعه أرييل شـــارون فـــي أوائل 

الثمانينات.
وتوقع الثنائي أن يشنا غزوًا بريًا على 
لبنان عندما ردت مدفعية منظمة التحرير 
الفلســـطينية على تدمير القوات الجوية 
الإســـرائيلية للمبانـــي الســـكنية المدنية 
ومكاتـــب منظمـــة التحرير الفلســـطينية 
فـــي قلب بيروت في يوليـــو 1981، ثم مرة 
أخرى بعد الضربات الجوية الإسرائيلية 

في مايو 1982.
وأخيـــراً حـــدث الغزو بعد شـــهر من 
محاولة اغتيال الســـفير الإســـرائيلي في 
لندن (ومـــن عجيب المفارقات أن ذلك على 
يد فصيل فلسطيني منشق يعمل لصالح 
أجهزة المخابرات العراقية في عهد صدام 
حسين)، على الرغم من أن منظمة التحرير 

الفلسطينية لم تخرق وقف إطلاق النار.
علـــى  الآن  حتـــى  الكثيـــر  ويعتمـــد 
تطورات السياسة الداخلية في إسرائيل، 
ولكن في الوقت الحالي يبدو أن نتنياهو 
مســـيطر على القرارات الرئيســـية التي 
يتخذهـــا الأعضاء المتبقـــون في حكومته 

الحربية.
وتفيد التقارير بأن الجيش الإسرائيلي 
يستعد لتغيير أسلوب ووتيرة عملياته في 
غزة بعد منتصــــف يناير 2024، لكن هذا لا 
يعني أن الحرب هناك تتجه نحو نهايتها.

وقـــال وزيـــر الدفـــاع يـــوآف غالانت 
لمستشـــار الأمن القومـــي الأميركي جيك 
سوليفان في منتصف ديسمبر الماضي إن 
العمليات القتالية الإسرائيلية ”ستستمر 
أكثـــر من عدة أشـــهر“، بينمـــا في الوقت 
نفســـه تقريبـــاً كان مســـؤولون أمنيون 
إســـرائيليون آخـــرون يقـــدرون الحاجة 
إلى ”ســـتة إلى تســـعة أشـــهر أخرى من 

العمليات القتالية العالية“.
وقـــد تكون هـــذه التقييمـــات تهديداً 
جزئياً، ومـــن المؤكد أنها يمكن أن تتغير. 
ومع ذلك، فإنهم يشـــجعون على استنتاج 
أن مجلـــس الوزراء الحربي الإســـرائيلي 
يســـتطيع شـــن حرب على غزة في أوقات 
فراغـــه لعدة أشـــهر أخرى، ولن يكســـب 
سوى القليل من إزعاج هذا الموقف المريح 
إســـتراتيجيّا من خلال حـــرب غير مقيدة 

مع حزب الله.

لا مصلحة لفتح جبهة أخرى.. الردع سيد الموقف  

لماذا حرب لبنان ليست وشيكة

عدة عوامل، منها تجنب 
تحويل مسار حرب غزة، 

تدل على أن إسرائيل لن 
تستفيد إلا قليلاً من مد 

الصراع إلى الشمال

وتطورا خطيرا في مســـار 
دو ومحور المقاومة“.

ضاحيـــة الجنوبيـــةُ المعقلَ 
و ور و و

زب اللـــه، ويســـكنها نحو 
وفيها 
حزب،

ه 
ب نوابه 

هم،

قادة
لحماس 

ب 
معقل حزب
السياســـية
منية من جهة

جيـــدا أننا ســـنقاتل بكل الوســـائل ضد 
محاولاتهم ممارســـة الإرهـــاب ضدنا في
يهودا والســـامرة، في غزة وفي أي مكان 
آخر، كل من يحاول إيذاءنا، من يمولهم،
وينظم ويرســـل الإرهاب ضد إســـرائيل، 

سيدفع الثمن كاملا“.

مقابــــل الفائد
”الذي قــــرر اغ
اف
عن
من
جم

ع

أم
العارو
بفرع
القص



 بغــداد - يمتلـــك العـــراق احتياطيات 
ضخمـــة من الغـــاز، لكنه فشـــل حتى الآن 
في تطويرها بشـــكل صحيح مـــا أدى إلى 
ثلاث مشكلات رئيسية له ولأسواق الطاقة 

العالمية.
ســـيمون  المالـــي  الصحافـــي  ويـــرى 
واتكينـــز فـــي تقرير نشـــره موقـــع إويل 
برايس أن المشـــكلة الأولـــى تكمن في ترك 
العراق معتمدا علـــى إيران المجاورة فيما 
يصـــل إلى 40 في المئة مـــن احتياجاته من 
الطاقـــة، والتي يتم اســـتيرادها من خلال 
إمـــدادات الغاز والكهربـــاء، وهذا ما أدى 
إلى تفاقم الســـيطرة المشددة بالفعل التي 
تمارســـها طهران علـــى بغـــداد من خلال 
شبكات وكلائها السياسيين والاقتصاديين 

والعسكريين.
وثانيا، ظلت هـــذه الواردات من إيران 
مصـــدرا رئيســـيا للاحتكاك بـــين العراق 
والولايـــات المتحـــدة لســـنوات، مما أعاق 

العديد من الاستثمارات في 
البلاد.

وثالثا، معاناة 
العراق في الكثير 

من الأحيان من 
أزمات ميزانية 

كارثية، على 
الرغم من 

موارده الهائلة 
وغير المستغلة 

من النفط والغاز.
ومع ذلك، قال 
وزير النفط حيان 

عبدالغني الأسبوع الماضي 
إن العديد من المشاريع 
الكبرى التي تم منحها 

لشركات أجنبية مؤخرا ستضيف 
ما يقرب من 3 مليارات قدم مكعبة 

يوميا – حوالي 517 ألف 
برميل من مكافئ النفط 

يوميا – إلى إنتاج 
الغاز العراقي 

وستضيف فتح 
المجال أمام 

تنفيذ مشاريع 
جديدة أيضا.

وأحد 
مشاريع 

الغاز الرئيسية 
هذه هو جزء 

من مشروع رباعي 
المحاور بقيمة 27 مليار 

دولار أميركـــي تم الاتفـــاق عليه أصلا بين 
شركة توتال إنيرجي الفرنسية والحكومة 
العراقية في عـــام 2021، لكنه تأخر طويلا 
بســـبب محاولات العراقيين تغيير شروط 

ما تم الاتفاق عليه.
ويتضمـــن الجـــزء الأول مـــن الصفقة 
اســـتثمارا أوليا يبلـــغ حوالي 10 مليارات 
دولار يركـــز على ”المشـــروع المتكامل لنمو 
الغـــاز“. والهدف الأساســـي مـــن ذلك هو 
الحصول على الغاز المرتبط بتطوير حقول 
النفط، وبدلا مـــن حرقه كما كان الحال من 
قبـــل إلى حد كبيـــر، يتم اســـتخدامه بدلا 
من ذلك لتلبيـــة احتياجات الطاقة المحلية 
ولاحقا للتصدير لتوليد الأموال للميزانية.
ويبدو أن هذه الجهود وغيرها المرتبطة 
بفكرة استخدام أو تسييل الغاز المصاحب 
الذي تم حرقه ســــابقا قد تم تشجيعها من 
قبــــل آخر رئيس وزراء في سلســــلة طويلة 
من رؤساء الوزراء العراقيين، محمد شياع

 السوداني، الذي علق 
مؤخرا بأن العراق 
سيوقف واردات الغاز 

من إيران.
وذهب رئيس 
الوزراء العراقي 
السابق مصطفى 
الكاظمي إلى 
واشنطن في 
مايو 2020 ليطلب 
المزيد من الأموال 
لدعم الاقتصاد 
المصاب بالفساد أكثر 
من أي وقت مضى ولأطول 
تنازل مُنح على الإطلاق (120 
يوما) للاحتفاظ باستيراد 
الغاز والكهرباء من إيران.
ومنحت الولايات المتحدة 
التمويل والإعفاء، ولكن بمجرد 
أن تم إيداع الأموال 
في البنوك وعودة 
الكاظمي بأمان 
إلى أراضيه، وقّع 
العراق عقدا لمدة 
عامين، وهو الأطول 
على الإطلاق، مع 
إيران لمواصلة 
استيراد الغاز 
والكهرباء من إيران.

وعند تلك المرحلة، 
فقدت الولايات 
المتحدة أعصابها، بشكل 

مفهوم، وفرضت عقوبـــات جديدة صارمة 
علـــى 20 كيانا فـــي العـــراق متواطئة في 

العديد من أنشطة خرق العقوبات.
وفي شـــهر يوليو الماضي، أعلن رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني أن العراق 
يعتـــزم أن يدفع بإمداداتـــه النفطية مقابل 
الغاز والكهرباء التي يستوردها من إيران. 
وأضـــاف أنه لم يكـــن أمام العـــراق خيار 
ســـوى القيام بهذا الإجراء غير الحساس 
من الناحية الجيوسياســـية لأن العقوبات 
الأميركيـــة على إيران جعلـــت من الصعب 
على العراق ســـداد المدفوعات عبر الطرق 

المصرفية التقليدية.
ومع خضوع العناصر الثلاثة الأخرى 
في الصفقة ذات المحاور الأربعة بالتساوي 
المتغيـــرة  العراقيـــة  الحكومـــة  لأهـــواء 
باستمرار، تبدو الصفقة البالغة قيمتها 27 

مليار دولار محفوفة بالمخاطر.
وكذلك الحال بالنســـبة لصفقات الغاز 
الكبرى الأخرى التي أعلن عنها العراق فقد 
تم الإعلان عن هذه الصفقات عدة مرات من 
قبل، ولم يحدث بعد ذلك سوى القليل جدا.
وفي نفس الوقت تقريبا من عام 2017، 
عندمـــا تعهد العـــراق بالالتـــزام بمبادرة 
الأمم المتحدة والبنـــك الدولي ”صفر حرق 

روتينـــي“، التي تهـــدف إلى إنهـــاء حرق 
الغـــاز الروتيني الناتج بحلـــول عام 2030 
أثنـــاء التنقيب عـــن النفـــط، أعلنت وزارة 
النفـــط أيضا أنها وقّعت اتفاقا مع شـــركة 
الهندســـة الأميركية العملاقـــة بيكر هيوز 
للحصول على الغـــاز المصاحب للنفط من 
حقلي الغـــراف والناصرية النفطيين. وفي 
ذلـــك الوقت، قام العـــراق بحرق ثاني أكبر 
كميـــة من الغاز في العالم (بعد روســـيا) – 

حوالي 17.37 مليار متر مكعب.
وأُعيد الإعـــلان عن هـــذه الخطط منذ 
ذلـــك الحين في نقاط مختلفـــة، على الرغم 
مـــن تغيير بعض المشـــاركين فـــي مراحل 
مختلفـــة. وكانت المرحلـــة الأولى من خطة 
الناصرية (ووضعت خطة مماثلة للغراف) 
تتضمن حلا معياريا متقدما لمعالجة الغاز 
حيث يتم نشـــره في مجمع الغاز الطبيعي 
المتكامل في الناصرية لتجفيف ضغط غاز 
الحـــرق لتوليد أكثـــر مـــن 100 مليون قدم 
مكعبة قياســـية من الغاز لـــكل متر مكعب 

من الغاز.
وأمـــا المرحلة الثانية فكانت ستشـــمل 
توســـيع مصنع الناصرية ليصبح منشأة 
كاملـــة للغـــاز الطبيعـــي المســـال يمكنها 
اســـتعادة 200 مليون قدم مكعب في اليوم 

من الغاز الجاف والغاز المسال والمكثفات.
وســـيذهب كل هذا الإنتـــاج إلى قطاع 
توليـــد الطاقة المحلي، حيث ذكرت شـــركة 
بيكر هيوز سابقا أن معالجة الغاز المحترق 
من هذيـــن الحقلين ستســـمح بتوفير 400 

ميغاوات من الطاقة للشبكة العراقية.
ولو سُمح لبيكر هيوز بمواصلة تنفيذ 
المشـــروع، لكان قد استغرق تنفيذه حوالي 
30 شـــهرا. وكان من الممكن بعد ذلك تنفيذ 
خطـــط تطوير مماثلة لمواقع احتجاز الغاز 
الرئيسية الأخرى، والتي شملت في عامي 
2018 و2020 الحلفايـــة (300 مليـــون قـــدم 
مكعبة فـــي اليوم)، وراتـــاوي (400 مليون 

قدم مكعبة في اليوم).
وكان مـــن الممكن بعد ذلك تطوير أوجه 
التآزر مع مشـــروع الغاز الرئيسي الوحيد 
الذي حقق تقدما كبيرا في العراق على مر 
السنين، وهو مشـــروع شركة غاز البصرة 
الذي تديره شركة شل. ولم يتم إحراز تقدم 

يذكر في أي من هذه المشاريع.
ولعـــل العنصر الأكثر اســـتثنائية في 
المهزلـــة طويلة الأمد التي يقوم بها العراق 
فـــي مجـــال تطوير قطـــاع الغـــاز، هو أن 
العـــراق لديه بالفعل القدرة على أن يصبح 

لاعبا عالميا ضخما في هذا المجال.

ويبلـــغ إجمالـــي احتياطيـــات الغـــاز 
الطبيعـــي المؤكدة في العـــراق حوالي 131 
تريليون قـــدم مكعبة، وهـــو المركز الثاني 
عشـــر في العالم، وربما يكـــون هناك أكثر 
مـــن ذلك بكثيـــر، حيث إن معـــدل التنقيب 
عن احتياطيات الغاز لم يتطابق مع معدل 

التنقيب عن النفط.
وبالإضافة إلى ذلـــك، فإن موارد الغاز 
الإضافيـــة التي قد تكـــون لديها والمرتبطة 
بالمزيد مـــن تطوير النفط قـــد تكون هائلة 

أيضا.
الأكثـــر  الأرقـــام  باســـتخدام  وحتـــى 
تحفظا، لم ينتج العراق ســـوى حوالي 15 
– 20 فـــي المئة من مـــوارده النفطية القابلة 

للاســـتخراج في نهايـــة المطـــاف في عام 
2017 عندما اشترك في مبادرة ”صفر حرق 
روتيني“، مقارنة بنسبة 23 في المئة لمنطقة 
الشـــرق الأوســـط ككل، وفقا لوكالة الطاقة 
الدوليـــة. ولـــم يتغير هذا الرقم بالنســـبة 

للعراق بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.
ومـــن المرجح جـــدا أن تضيف عمليات 
الاستكشاف الإضافية بشكل كبير إلى رقم 
الاحتياطيات المؤكدة خلال العقود القادمة، 
لاســـيما في ضـــوء معدل النجـــاح المرتفع 

للآفاق المحفورة في العراق.
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 دبي - يحلم آندي دوفرســـن في لقطة 
مـــن الفيلـــم الكلاســـيكي ”الخـــلاص من 
بحياة خارج جدران السجن،  شاوشانك“ 
ويرمز المشـــهد إلى قـــوة الأمل والطموح 
رغـــم كل الصعاب، وهذا هو الســـيناريو 
الـــذي واجهه مؤتمر الأمم المتحدة المعني 

بتغير المناخ (كوب 28) في دبي.
ومثلمـــا وجـــد دوفرســـن نفســـه في 
مواجهة جدران شاوشانك الهائلة، وضع 
قـــادة العالم في كـــوب 28 أهدافا طموحة 
للهـــروب من الوقود الأحفـــوري ”بطريقة 

عادلة ومنظمة ومنصفة“.
وتقـــول الباحثـــة أديتيا ســـينها في 
تحليـــل على موقـــع سنديكيشـــن بيورو 

إن ”اجتمـــاع دبـــي كان لحظـــة محورية 
فـــي تاريخ اتفاقيـــات المناخ فـــلأول مرة 
منـــذ المؤتمـــر الافتتاحي في برلين ســـنة 
1995، شـــهدنا إشارة صريحة إلى الوقود 
الأحفوري والحاجة إلـــى الانتقال بعيدا 
عنـــه لوقف ظاهرة الاحتبـــاس الحراري. 
ولم تشـــر الاتفاقات الســـابقة سوى إلى 

الحد من انبعاثات غازات الدفيئة“.
واســـتمر هذا النهج العام حتى كوب 
26 في غلاسكو عام 2021 عند تقديم التزام 
أكثر تحديدا لمعالجـــة أكثر أنواع الوقود 

الأحفوري تلويثا، وهو الفحم.
تخفيـــض  علـــى  الـــدول  ووافقـــت 
تدريجي في اســـتخدامه. ثم أقر اجتماع 

دبي بالحاجة إلـــى مضاعفة قدرة الطاقة 
المتجددة ثلاث مرات على مستوى العالم 
بحلـــول 2030 وتســـريع الجهـــود نحـــو 
”التخفيـــض التدريجي لطاقـــة الفحم بلا 

هوادة“.
الأهـــداف  هـــذه  تحقيـــق  ويشـــكّل 
الطموحة تحديا هائلا. وتتعدد الحواجز 
الوقـــود  علـــى  المتجـــذّر  الاعتمـــاد  مـــع 
المتباينة  الاقتصادية  والقوى  الأحفوري، 
(وخاصة في العالم النامـــي)، والعقبات 
القائمة.  التكنولوجيـــا  تفرضهـــا  التـــي 
وتبدو مثل جـــدران شاوشـــانك المهيبة، 
حيث لا يمكن التغلب عليها ولكنها قابلة 

للكسر.
ويعدّ الطريق إلى الأمام صعبا ولكنه 
ليس مسدودا، ويتطلب المثابرة والجهود 
العالمية المتضافرة. وتمثـــل الرحلة نحو 
التخلـــص التدريجـــي من الفحـــم ثلاثة 
تحديات كبيـــرة، وخاصة بالنســـبة إلى 

البلدان النامية.
وتكمـــن القضيـــة الأولـــى فـــي أمن 
الطاقـــة. ويبقى التخلـــص التدريجي من 
الفحـــم مهمة معقـــدة. ويمثـــل حاليا ما 
يقرب من 26 في المئة من استهلاك الطاقة 

في العالم.
وتوجد نســـبة 81 في المئة من الفحم 
الذي يســـتخدم لإنتاج الطاقـــة في بلدان 
الاقتصـــادي  التعـــاون  منظمـــة  خـــارج 
والتنمية، مما يشير إلى أن الدول النامية 
غالبـــا ما تعتمد عليه لتلبية حاجتها إلى 

الطاقة.
علـــى  القضـــاء  أن  هـــذا  ويعنـــي 
اســـتخدام الفحـــم يهـــدد أمـــن الطاقـــة، 
ويضـــع عبء الانتقال بعيـــدا عن الوقود 

الأحفـــوري على عاتق هـــذه البلدان. لكن 
الافتقـــار إلى مصادر طاقـــة بديلة نظيفة 
وميســـورة الكلفة والصعوبـــات في نقل 
الانتقـــال  هـــذا  يجعـــلان  التكنولوجيـــا 

أكثر صعوبة.
وثانيـــا، يمكـــن أن يفاقـــم الانتقـــال 
الســـريع بعيدا عن الفحم الفقر، وخاصة 
في المناطق داخل البلـــدان النامية حيث 
يشـــكل الفحم ركيزة اقتصادية حاســـمة. 
وللعديـــد من البلـــدان النامية محافظات 
أو مقاطعات تعتمـــد على الفحم لتحقيق 
الإيرادات وتشـــغيل العمـــال. ويمكن أن 
يعطّل التخلـــص التدريجي أو الســـريع 
هـــذه الاقتصـــادات، مما يضاعـــف الفقر 
وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وغالبا ما تؤثر تكاليف انتقال الطاقة 
في البلدان النامية مباشرة على ميزانيات 
الأسر. ويمكن أن تؤدي هذه التدابير إلى 
ارتفاع تكاليـــف الكهرباء والمياه والنقل. 
كما يمكـــن أن تكـــون النفقـــات المتزايدة 
مرهقـــة أكثر في البلدان التي يعاني فيها 
جزء كبير من الســـكان من عدم الاستقرار 

الاقتصادي.
وبينما تعدّ هذه السياسات ضرورية 
للاســـتدامة البيئية على المـــدى الطويل، 
يخلق تأثيرها المالي المباشـــر على الأسر 
في الـــدول النامية تحديا كبيرا. وهذا ما 
يجعل الانتقال يتطلّب تحقيق التوازن بين 
الأهـــداف البيئية والجـــدوى الاقتصادية 
للسكان  والاقتصادي  الاجتماعي  والرفاه 

الأكثر اعتمادا على الفحم.
وغالبا ما تجادل البلدان النامية بأن 
المناقشـــات العالمية التي تستهدف الحد 
من استخدام الوقود الأحفوري تركز على 

الفحم بشكل غير متناسب بدلا من النظر 
إلى النفط والغاز الطبيعي بالمثل.

التخلــــص  أن  الــــدول  هــــذه  وتــــرى 
التدريجي أو الســــريع من الفحم يشــــكل 
خطرا على اســــتقرارها الاقتصادي، فهي 
تتمتــــع باحتياطيات كبيــــرة منه وتعتمد 
عليه في طاقتها. كما ينتشــــر شعور بعدم 
المساواة مع كيفية دعوة البلدان المتقدمة، 
التي كانــــت تقليديا من كبار مســــتهلكي 
الفحم والنفط والغاز، إلى تقليل استخدام 
الفحم الــــذي يعدّ مصــــدرا حيويا للطاقة 

لدى العديد من الاقتصادات الناشئة.

وأبـــرزت المراجعة الإحصائية للطاقة 
العالمية في 2023 أن انخفاض اســـتخدام 
الفحم في دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية كان مصحوبا بارتفاع استهلاك 
النفط بمقـــدار 1.4 مليـــون برميل يوميا 
خـــلال 2022. ويشـــير هذا إلـــى تحيز في 
مفاوضـــات المناخ الدوليـــة والدعوة إلى 
اتبـــاع نهـــج أكثـــر توازنـــا يضمن الحد 
مـــن جميـــع أنـــواع الوقـــود الأحفوري 

بالتساوي.
ويكمن التحدي الثالث الذي تواجهه 
الدول النامية خـــلال الانتقال إلى الطاقة 

النظيفـــة فـــي الوصـــول إلـــى رأس المال 
والتمويـــل. ويقدر تقرير فجـــوة التكيف 
الصادر عـــن برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
أن هـــذه البلـــدان تحتاج إلـــى 215 – 387 

مليار دولار سنويا حتى 2030.
لفريـــق  الثانـــي  التقريـــر  ويكشـــف 
الخبراء المســـتقل رفيع المســـتوى المعني 
بتمويـــل المنـــاخ أن 7 فـــي المئـــة فقط من 
اســـتثمارات الطاقـــة النظيفة فـــي 2022 
كانـــت في الـــدول منخفضة ومتوســـطة 
الدخل (باســـتثناء الصين). وتواجه هذه 
البلدان حواجز عالية مثل أسعار الفائدة 
المرتفعـــة والسياســـات الغامضة ورأس 

المال الباهظ.
ويعدّ ضمان دفعـــة كبيرة في الطاقة 
المتجـــددة أمـــرا بالغ الأهمية للأســـواق 
لتحقيـــق  الناميـــة  والبلـــدان  الناشـــئة 
اتفـــاق باريس. ويكمن الحل في مضاعفة 
التمويـــل الميسّـــر خمس مـــرات بحلول 
2030، حيـــث يعتبر هذا مصـــدر التمويل 

الأكثر أهمية لتلبية الاحتياجات الملحة.
ويجـــب أن تضاعف الـــدول المتقدمة 
مســـاهماتها الثنائية بشـــروط ميســـرة 
ثـــلاث مـــرات بحلـــول 2030. لكـــن حجم 
الاحتياجات يتجاوز مـــا يمكن أن تقدمه 

المساعدة الإنمائية الرسمية.
الشـــاهقة،  شاوشـــانك  جدران  ومثل 
تجعـــل هـــذه العقبات الســـير علـــى هذا 
الطريـــق إلـــى الأمـــام صعبـــا، ولكنها لا 
تجعله مســـتحيلا. ويبقى تبديد العقبات 
أمـــرا مهمـــا، حيـــث يعني فشـــل التغلب 
عليهـــا أن الانتقال ســـيبقى بعيـــد المنال 
كحلم آندي دوفرســـن بالحرية من داخل 

جدران السجن.

حان الوقت لكسر أصفاد الطاقة المولدة من الفحم

غاز العراق قادر على تغيير خارطة الطاقة العالمية
الفساد وسطوة إيران يعرقلان المشاريع الهائلة للطاقة في بغداد

موارد مهدورة 

رغم امتلاك العراق لاحتياطات نفطية هائلة من شأنها انتشاله من الضائقة 
المالية التي يمر بها والمســــــاهمة في استقرار أسواق الطاقة العالمية، يحول 
الفساد وسطوة إيران السياسية في بغداد دون تقدم مشاريع تطوير أعلنت 

عنها الحكومات العراقية المتعاقبة وإلى الآن لم تحقق أي تقدم جاد.

عقبات التخلص من الفحم ليس سهلا تجاوزها

الانتقال في مجال الطاقة
ب تحقيق التوازن بين

ّ
يتطل

الأهداف البيئية والجدوى
الاقتصادية للسكان الأكثر

اعتمادا على الفحم

على الرغم من الإخفاقات في تطوير 
قطاع الغاز، فإن احتياطيات العراق 
غير المستغلة تحمل إمكانية إحداث 

تأثير عالمي كبير غلة 
الغاز.

ك، قال 
 حيان 

لأسبوع الماضي 
ن المشاريع 
ي تم منحها 

نبية مؤخرا ستضيف 
3 مليارات قدم مكعبة  ن

والي 517 ألف
النفط  مكافئ

ى إنتاج 
قي

فتح 

يع 
ضا.

سية 
ء 

رباعي
27 مليار مة

ن و
2020 ليط مايو
المزيد من الأمو
لدعم الاقتص
المصاب بالفساد أك
من أي وقت مضى ولأط
تنازل مُنح على الإطلاق (0
يوما) للاحتفاظ باستير
الغاز والكهرباء من إير
ومنحت الولايات المتح
التمويل والإعفاء، ولكن بمج
أن تم إيداع الأمو
في البنوك وعو
الكاظمي بأم
إلى أراضيه، و
ي

العراق عقدا لم
الأط عامين، وهو
على الإطلاق،
إيران لمواص
استيراد الغ
والكهرباء من إير
وعند تلك المرح
فقدت الولاي
المتحدة أعصابها، بش

غير المستغلة تحمل إمكانية إحداث 
تأثير عالمي كبير
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استثنائية في عام 2023

لا يمكن التنكر لموقع المهندس 
عبدالحميد الدبيبة كرئيس لمجلس 
وزراء حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتها، وكلاعب أساسي في العاصمة 

طرابلس، وكذلك كصاحب ارتباطات 
قوية من داخل منظومة التوازنات 

القائمة مع أغلب العواصم الإقليمية 
والدولية المؤثرة في الملف الليبي، 

لاسيما أنه يحظى بالشرعية الدولية، 
ولديه مفاتيح القرار المالي والاقتصادي 

وختم التوقيع على الصفقات الكبرى 
وخاصة في مجالات النفط والغاز.

قبل أيام، أكد الدبيبة، أنه لن يغادر 
منصبه إلا عبر انتخابات تشريعية 
ورئاسية، وقال بوضوح تام ضمن 

فعاليات أيام طرابلس الإعلامية ”لن 
أترك الكرسي إلا لمن يستحق، ومن يقرر 
هو الشعب، ونحن نسعى للانتخابات“، 

في إشارة واضحة إلى رفضه البند 
الخاص بتشكيل حكومة جديدة، الوارد 

في القوانين الانتخابية الصادرة عن 
لجنة 6+6 في يونيو الماضي والمصادق 
عليه من قبل مجلس النواب في الثاني 

من أكتوبر، والذي لا يزال تنفيذه شرطا 
أساسيا لسلطات شرق ليبيا للانضمام 

إلى أي مشروع جدي لحلحلة الأزمة 
السياسية.

أغلب الفرقاء الأساسيين في البلاد 
يرفضون المشاركة في انتخابات يكون 
فيها الدبيبة خصما وحكما في نفس 

الوقت سواء مباشرة أو غير مباشرة، 
ويرون أن تنظيم الانتخابات في ظل 
حالة الانقسام الحالية يعني تكريس 

ذلك الانقسام والسير بالبلاد نحو المزيد 
من الفوضى. كان الدبيبة قد تجاوز 
الاتفاق الصادر عن مؤتمر الحوار 

الوطني الذي جاء به إلى الحكم بعد 
اجتماع جنيف في فبراير 2021، وأعلن 

ترشحه للسباق الرئاسي الذي كان 
مقررا للرابع والعشرين من ديسمبر 

من ذلك العام، وهو ما ساهم بدور كبير 
في إلغاء الاستحقاق وترحيله إلى أجل 
لم يجر تحديده بعد رغم مرور أكثر من 

عامين عليه.
قال الدبيبة ”صحيح أن الكرسي 
له جاذبيته، لكن سأتركه“ لكنه كلام 

للاستهلاك الإعلامي فقط، وهو يدرك 
جيدا أنه جاء للحكم ليبقى فيه، وأنه لا 

يمثّل نفسه وإنما يمثل قوى سياسية 
واجتماعية ولوبيات اقتصادية ومالية 
وشبكات علاقات إقليمية ودولية، وهو 

يقدم نفسه في كل الأحوال على أنه رجل 
التوافقات، وهو أكثر مدنية من القوى 

المدنية، وأكثر سلفية من أنصار ”شيخه“ 
الصادق الغرياني، ولديه قدرات 

واضحة على ملاعبة أمراء الحرب وقادة 
الميليشيات وضمان ولائهم لشخصه 

وأسرته، كما بإمكانه كسب ورقة القوى 
الناعمة من خلال شبكة علاقات واسعة 
يديرها وزير الدولة للاتصال والشؤون 
السياسية وليد اللافي الذي يعتبر أحد 

أبرز العقول المدبرة لكل ما يجري في 
طرابلس وانطلاقا منها.

لن يتخلى الدبيبة عن السلطة، 
وهو الذي يمتلك ”عصا الغرياني“ 

التي يتوكأ عليها ويهش بها من حوله 
كما حدث لمواجهة خلافه الحاد مع 

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق 
الكبير، ولديه المال الذي لا يحتاج إلى 
غيره في ترتيب وترطيب علاقاته مع 

الميليشيات، ولديه الجرأة على ممارسة 
السلطة من خارج الشرعية البرلمانية 

والاتفاق السياسي، كما لديه رصيد مهم 
من الدهاء الذي يستعمله في المساهمة 

بدور كبير في تكتيكات تأجيل الحل، 
ومن ليونة الحركة في كل الاتجاهات، 

بحيث يستطيع الظهور تماما بعكس ما 
يضمر، كأن يكون داعما أساسيا لتنظيم 

الانتخابات، وساعيا من وراء الستار 
لعرقلتها اعتمادا على شبكات كبيرة من 

عناصر وآليات التأجيل أو الإبطال.
وبالرغم من أن بعض مراكز النفوذ 

في مصراتة، ومن بينها تلك التي يمثلها 
رجل الأعمال محمد الطاهر عيسى، 

تسعى إلى تسمية شخصية توافقية 
لتشكيل حكومة جديدة، إلا أن هناك 
نقطة معينة تخدم الدبيبة، وهي أن 

الفعاليات الاجتماعية في المدينة ترفض 
بشكل قاطع تعريض السلم الأهلي 

للتهديد المباشر أو غير المباشر، وترى 
أن من المعقول أن تقوم حرب أهلية 

بسبب الصراع على الحكم بين أبناء 
مصراتة، خصوصا بعد النجاح في 
احتواء الخلاف السابق بين الدبيبة 
والرئيس السابق لحكومة الاستقرار 

المنبثقة عن مجلس النواب فتحي 
باشاغا الذي استقال من منصبه في 

مايو 2023. 

يستفيد الدبيبة من جملة حسابات 
إقليمية ودولية من بينها تقديمه 

نفسه للعواصم الغربية وفي مقدمتها 
واشنطن، إنه يمكن أن يكون أمينا 

على المسار الديمقراطي ويتبنى خيار 
الدولة المدنية ويتصدى للنفوذ الروسي 

ويضمن الأمن والاستقرار في منابع 
النفط والغاز، ويؤمّن مصالح الأصدقاء 

المقربين الذين يعرف ما يمكن لهم 
من دور في تكريس بقائه في السلطة 

وخاصة الولايات المتحدة والدول 
الأوروبية والعربية المؤثرة.

وبالمقابل، يتمترس الجنرال خليفة 
حفتر وراء مشروعه السياسي في 
مناطق نفوذ قواته بشرق وجنوب 

البلاد، وهو ينطلق في ذلك من نجاحه 
في مواجهة الإرهاب وتحرير مدن 

كبنغازي ودرنة من الجماعات المسلحة 
التي كانت تهدف منذ العام 2011 إلى 
تحويل ليبيا إلى دولة دينية تحكمها 
ميليشيات متشددة تحاول أن تفرض 
على الشعب نمطا اجتماعيا وثقافيا 
مستوردا، وقد دشنت مسارها نحو 
هدفها باغتيال المئات من الضباط 

العسكريين والأمنيين ومن الناشطين 
السياسيين والحقوقيين والإعلاميين 

ومن أئمة المساجد والقضاة 
والصحافيين والزعماء القبليين 
وغيرهم، وهو ما جعل القيادات 

الاجتماعية ووجهاء القبائل والأعيان 
يتجهون إلى الجنرال حفتر في أوائل 
العام 2014 ليطلبوا منه إعلان الحرب 
على تلك الجماعات، وليعلنوا أمامه 

أنهم مستعدون لدعمه بتوجيه أبنائهم 
للانخراط في القوة التي سيقودها، وهو 
ما تم فعلا، كما انضم ضباط وجنود من 
الجيش السابق إلى القوات التي أطلقت 
في مايو 2014 معركة ”الكرامة“ بحوالي 
400 مسلح، لتصبح حاليا جيشا وطنيا 

قوامه حوالي مئة ألف عسكري.
نجاح حفتر في مهمته، لا يعني أنه 
لا توجد أسئلة كثيرة تحيط بمشروعه 
السياسي بعد فرض أبنائه والمقربين 

منه في المراكز القيادية الأساسية، 
وآخرهم ابنه أبوالقاسم الذي تم تعينه 
قبل أيام مديرا تنفيذيا لصندوق إعادة 

إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق 
المتضررة من الفيضانات المدمرة 

الناجمة عن العاصفة دانيال التي 
اجتاحت مناطق الجبل الأخضر في 

سبتمبر الماضي.
كما أن تقديم صورة الجنرال على 

أنه القائد والزعيم وصاحب القرار الأول 
والأخير في مواطن نفوذ قوات الجيش، 

يطرح إمكانية استجابة تلك القوات 
لأي خطة عملية لتوحيد المؤسسة 

العسكرية، وما إذا كان ذلك يحتاج 
إلى شرط أساسي وهو تبعيتها لحفتر 

وأبنائه، الأمر الذي لن يقبل به بقية 
الليبيين وخاصة في المنطقة الغربية، 

أم أن خيارات الجنرال تؤسس لمشروع 
أقلمة البلاد، وتحويل المنطقة الشرقية 
إلى نسخة ثانية من نظام حكم عائلة 

بارزاني في كردستان العراق.
نجحت حالة الفوضى التي جاءت 
بها عاصفة الربيع العربي في تكريس 

دكتاتوريات ناشئة، ولكن بقبول شعبي 
واسع، فالقبضة الحديدية تعتبر 

بالنسبة إلى عامة الناس أفضل بكثير 
من الانفلات الأمني والسياسي ومن 

انتشار السلاح وتمرد الميليشيات 
وخضوع البلدان لسيطرة القوى 

الخارجية، ومن يتجول في مناطق نفوذ 
الجيش الليبي بقيادة الجنرال حفتر، 

سيجد نفسه في أجواء آمنة ومستقرة 
تعطيه انطباعا بأنه يتحرك تحت سيادة 
دولة قادرة على حماية حدودها وتأمين 

مقدراتها، وهو ما يسعى الدبيبة لعكسه 
على واقع المنطقة الغربية ولكن دون 
جدوى، فوجود الميليشيات المسلحة 

وانتشار السلاح يمثلان هاجسا حقيقيا 
للجميع، وكلما قيل إن الأمن استتبب، 

ترتفع أصوات الرصاص كما حدث 
أول أيام العام الجديد في تاجوراء، 

وقبلها في طرابلس وغريان وغدامس 
والعجيلات وورشفانة وغيرها.

قد يكون الحل المناسب، أو الذي يتم 
الإعداد له في الخفاء، هو تقسيم البلاد 
إلى إقليمين هما طرابلس وبرقة، بينما 
لا يزال الصراع قائما على من سيضع 

يده على الإقليم الثالث، ومن يتابع 
تحركات المهندس الدبيبة والجنرال 

حفتر ومواقفهما يدرك أن لا أحد منهما 
ينوي التخلي عن الحكم لا اليوم ولا 

غدا ولا بعد تنظيم الانتخابات، هذا إذا 
انتظمت طبعا.

هل من سقف لتمسك الدبيبة 

وحفتر بمقاليد الحكم؟
الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

في الخطاب الملكي السنوي الذي 
ألقاه نيابة عن الملك سلمان بن 
عبدالعزيز في افتتاح السنة الرابعة 

للدورة الثامنة لمجلس الشورى 
السعودي، تحدث ولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان عن الإنجازات التي 
حققتها المملكة العربية السعودية 

خلال العام الحالي، وقال ”إن بلادنا 
ماضية في نهضتها التنموية وفق 

رؤية 2030 وبرامجها الطموحة“ مشيرا 
إلى مراتب متقدمة احتلتها المملكة 

في أكثر من 50 في المئة من مؤشرات 
التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهي 

المؤشرات الأبرز للتنافسية العالمية، 
والتي تعكس مستوى تطور الدول 

على صعيد مختلف مجالات التنمية، 
حيث أصبحت المملكة بالفعل ضمن 

قائمة الدول العشرين الأكثر تنافسية 
عالميا، وذلك اعتمادا على مؤشرات 
عدة حيوية أبرزها تطور الاقتصاد 
السعودي ليكون الأسرع نموا على 
مستوى مجموعة العشرين في عام 
2022، بمعدل نمو 8.7 في المئة في 

الناتج المحلي الإجمالي، والأهم أن 
الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية 

قد ارتفع بنسبة 4.8 في المئة، إذ سجل 
ثاني أسرع نمو في مجموعة العشرين، 

منافسا الاقتصاد الهندي الذي يمر 
بمرحلة انتعاش كبيرة.

أشار ولي العهد السعودي أيضا 
إلى طفرة نوعية هائلة في مجال 
السياحة بالمملكة، واصفا إياها 

بـ”الأداء التاريخي“، حيث حقق هذا 
القطاع نموا بنسبة 64 في المئة خلال 

الربع الأول من عام 2023، فضلا عن 
المعدلات المتزايدة للسياحة الدينية 
والتي تندرج ضمن أهم مستهدفات 

رؤية 2030.
على صعيد السياسة الخارجية، 
تحدث ولي العهد أيضا عن إنجازات 

ملموسة حققتها الدبلوماسية 
السعودية خلال العام 2023، حيث 

استضافت المملكة العربية السعودية 
العديد من القمم الدولية والإقليمية 
الكبرى، بإجمالي مشاركين بلغ نحو 

100 دولة، كما قادت المملكة تحركا 
عربيا ـ إسلاميا مهما من خلال القمة 

العربية الإسلامية المشتركة غير 
العادية، لبناء موقف موحد حيال 

المأساة الإنسانية الحاصلة في قطاع 
غزة، حيث تنتهج المملكة العربية 
السعودية نهجا هادئا بتوظيف 

مكانتها واتصالاتها وعلاقاتها الدولية 
من أجل وقف نزيف الدماء والسماح 

بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية 
إلى القطاع.

كلمة ولي العهد السعودي التي 
تمثل محصلة للأداء المؤسساتي 

للمملكة على الأصعدة التنموية كافة 
خلال العام الماضي، إنما تعكس 

نجاحات كبرى تحققت في المجالات 
كافة، ولكن يبرز الاقتصاد من بين كل 

هذه النجاحات، كونه يعكس حالة 
الأداء الخططي العام بالبلاد، وكيف 

يجري الاستثمار الأمثل للموارد 
المتاحة من أجل تحقيق الأهداف 

وتنفيذ الخطط الإستراتيجية، حيث 
يمثل الاقتصاد دينامو الدول ومحركها 

الأساسي، وهو ما يحصد عوائده 
مواطنو المملكة العربية السعودية 

بشكل مباشر أيضا، ولكن للموضوعية 
فإن هذا القطاع الرئيسي ينتج بقدر 

ما يحصل عليه من مخرجات إيجابية 
للقطاعات التنموية المختلفة، بمعنى أن 

جذب الاستثمارات الأجنبية على سبيل 
المثال يتحقق بشكل أفضل في حال 

نجاح تطوير النظم الإدارية والتقنية 
والبنى التحتية وتسهيل الإجراءات 

وتعزيز البيئة الجاذبة لرجال الأعمال 
بكافة شرائحهم وتخصصاتهم، وكذلك 

الحال حينما تتطور البنى التحتية 
ذات الصلة بالقطاع السياحي وتتطور 

كذلك الإجراءات وغيرها من الأمور 
ذات الصلة يتعاظم عائد هذا القطاع 

الحيوي، وهذا ما يحدث في القطاعات 
كافة، وقد أعجبني وصف أحد المراقبين 

بأن المملكة تحولت إلى ”ورشة كبرى 
للمشروعات“، وهو ما يعكس باختصار 

كثافة الأنشطة التنموية وانتشارها 
قطاعيا وجغرافيا في ربوع المملكة.

التفكير الإستراتيجي والسياسة 
الخارجية النشطة التي انتهجتها 

المملكة العربية السعودية في السنوات 
الأخيرة جعلا منها محورا أو ممرا 

لوجستيا دوليا مهما على صعيد حركة 
التجارة والنقل والشحن والطاقة 

البديلة والتكنولوجيا، وكل ذلك يصب 
في صلة خطط التصنيع المحلي، 

ويضاف إلى مكانتها التقليدية كمصدر 
رئيسي للنفط وأحد أبرز المسؤولين عن 

أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
المؤكد أن أكثر ما يلفت انتباهي ـ 
كمراقب ـ في إستراتيجيات النهضة 

السعودية أنها تتسم بعاملين أساسيين 
هما التنوع والتكامل، فهناك قاعدة 

خططية تتنوع لتشمل القطاعات 
التنموية كافة، وجميعها حجزت 

لها موقعا رئيسيا ضمن رؤية 2030، 
فالرياضة والثقافة والفنون تمضي 
وتتطور وتزدهر جنبا إلى جنب مع 
الصناعة والطب والطاقات البديلة 

والهيدروجين الأخضر والتجارة 
والسياحة. أما العامل الثاني فهو 
التكامل حيث تتضافر مجمل هذه 
الأنشطة القطاعية لترسم صورة 

طموحة للغاية تؤهل المملكة العربية 
السعودية كي تستضيف العديد من 
الأنشطة والفعاليات الدولية بالغة 

التأثير في غضون السنوات القلائل 
المقبلة، وصولا إلى ”إكسبو 2030“، 

الذي سيكون أيقونة النجاح وتتويجا 
لمجمل عمل وإنجازات ونجاحات المملكة 
العربية السعودية خلال العقد الجاري.
ثمة نقطة أخرى غاية في الأهمية 
وهي أن المملكة العربية السعودية قد 
تجاوزت بكفاءة خططية يشهد لها كل 
العقبات التي أحاطت ببدايات مرحلة 
الانطلاق، ولاسيما في مجال الرياضة 

وجذب أشهر نجوم لعبة كرة القدم ـ 
على سبيل المثال ـ للعب في الأندية 

السعودية، حيث نجحت التجربة 
وتحولت إلى واقع لم تعد معه أسئلة 

الاستغراب أو التشكك مطروحة من 
الأساس، في ظل تيقن الجميع عالميا من 
امتلاك المملكة مؤهلات نجاح قادرة على 
الاستمرارية بل وجذب المزيد والمزيد من 
ذوي المهارات الاستثنائية في الرياضة 

أو غيرها.
المبهر أيضا أن القيادة السعودية قد 
فطنت مبكرا إلى أهمية توفير وترسيخ 

المقومات المطلوبة لتحقيق النجاحات 
والإنجازات، وهنا لا يمكن رؤية المشهد 
التنموي السعودي بأكمله من دون فهم 
سياقات وتحركات السياسة الخارجية 

السعودية التي نشطت، إقليميا ودوليا، 
من أجل بناء التوافقات وبناء الجسور 
وتبريد الأزمات ليس فقط على الصعيد 
الإقليمي بل أيضا على الصعيد الدولي 

حيث بذلت المملكة الكثير من الجهد 
سعيا لتهدئة التوترات الدولية كما 
حدث في أزمة أوكرانيا على سبيل 

المثال.

من يتابع تحركات المهندس 

عبدالحميد الدبيبة والجنرال 

خليفة حفتر ومواقفها يدرك 

أن لا أحد منهما ينوي التخلي 

عن الحكم لا اليوم ولا غدا ولا 

بعد تنظيم الانتخابات.. هذا 

إذا انتظمت طبعا

الكرسي له جاذبيته
اتورشة كبرى للمشروعات ش لل ى ك شة

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي
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من اليسير القول إنّ إسرائيل 
تبذل قصارى جهدها لإطالة أمد 
حرب الإبادة التي تشنها ضد الشّعب 

الفلسطيني وتوسعتها لتشمل الجنوب 
اللبناني أيضا، ومن اليسير القول أيضا 

إن إسرائيل مصابة بحرج وإحباط 
كبيرين لعدم تحقيقها أيا من أهدافها 
العسكرية المعلنة في مطلع الحرب مع 

علمها التّام أن غزّة ليست بلقمة سائغة 
وأنها أجبرت على الانسحاب منها في 
منتصف أغسطس – آب من العام 2005.

يبرز التصعيد العسكري 
الإسرائيلي جليا من خلال اعتزامها 
احتلال محور فيلادلفيا رغم الغضب 

المصري من خطورة هذه الخطوة، 
وأيضا استهدافها المتواصل لأهداف 

عسكرية مضادة لها خارج أرض 
فلسطين العربية، والذي تجلّى باغتيال 

القائد رضي موسوي في حي السيدة 
زينب في العاصمة السورية الأسبوع 

الفائت، وهو أحد كبار مستشاري 
الحرس الثّوري في سوريا، فاستهداف 

إسرائيل لهذه الشخصية القيادية 
الوازنة أمر مهم جدا لها من الناحية 

العسكرية ومحرج جدا للقيادة الإيرانية 
بذات الوقت، فهو ليس كالاستهدافات 

المتتابعة التي تتلقاها إيران في 
المنطقة، والتي باتت خبرا عاديا جدا 

بالنسبة إلى المشاهد العربي.
كما يبرز اغتيال الرجل الثاني في 

حركة حماس القيادي صالح العاروري 
في معقل حزب الله في الضاحية 

الجنوبية، سياسة إسرائيلية واضحة، 
تنعكس باستفزاز جبهات المقاومة 

خارج فلسطين، والعمل على جرّها أكثر 
وتوريطها بشكل أكبر في الدخول معها 
بمواجهة أعمّ وأشمل تتيح لها القضاء 

على أي مصادر للخطر أو القلق 
المستقبلي لها، كما يتيح لها ممارسة 

هواياتها بتدمير المدن العربية عن 
بكرة أبيها أسوة بالفلسطينية وتهجير 

أهلها وإدخال تلك البلاد في أزمات 
عميقة تحتاج إلى عدة عقود للخروج 

منها والبدء من الصفر.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه 

بإلحاح، لماذا اختارت إسرائيل الشّروع 
في اغتيالاتها الخارجية بالشيخ 

صالح العاروري، وذلك بعد أنّ هدمت 
بيته في مسقط رأسه قرية العارورة 
المجاورة لمدينة رام الله بنهاية شهر 

أكتوبر الفائت. مع العلم أن رئيس 
وزراء إسرائيل هدد بتصفيته علنا بعد 

السّابع من أكتوبر.
كان بيّنا لأي متابع أن العاروري 

كان ملمّا بتفاصيل عملية طوفان 
الأقصى، وتتوفر لديه كامل المعلومات 

قبل الهجوم وبعده، الأمر الذي ظهر 
من خلال مقابلاته التلفزيونية فهو 

كان على النقيض تماما للقيادات 
الحمساوية في الخارج التي ظهرت 

على شاشات التلفاز وكأنها تقدم خُطب 
جمعة وليس لديها أدنى معلومة أو 
علم مسبق بخصوص الهجوم، لكن 

الاستثناء كان صالح العاروري طبعا، 
كما لا يستبعد أن العاروري شارك 

بالتخطيط لهذا الهجوم وذلك بسبب 
خبرته في هذا المجال فهو من مؤسسي 

كتائب القسام في الضفة الغربية 
وهذا هو السبب الأوّل. أما السبب 

الثّاني فالشيخ صالح العاروري كان 
ذا خطاب وحدوي، ولم يسجل عليه 

التورط بتصريحات مسمومة ضد 
السلطة أو حركة فتح، وخير آية على 

ذلك، تصريحه اللافت خلال لقاء متلفز 
حديث، الذي قال فيه ”إننا نثق بكل 
الخطوات السياسية والدبلوماسية 

والقانونية التي تقوم بها قيادة السلطة 
الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير، 

فهم الأقدر على مخاطبة المجتمع 
الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن 

والرباعية الدولية“. كما نعى رئيس 
الوزراء الفلسطيني محمّد اشتية 

الشهيد الشيخ صالح العاروري كما 
وصفه وأدان جريمة اغتياله، وفي 
سياق متصل، أعلنت أقاليم حركة 

فتح في الضفة الغربية يوم الأربعاء 
يوم إضراب شامل على جريمة اغتيال 

العاروري.

وعطفا على ما سبق، يبدو أن 
القيادة الإسرائيلية مصممة على 

المضي بعيدا في عمليتها العسكرية في 
قطاع غزة، والتي لم تحقق أي انتصار 

معلن بها، ولهذا تبحث عن انتصار 
خارج الحدود من خلال الاغتيالات، 
للتغطية على العجز العسكري الذي 

أصابها بعد السابع من أكتوبر، فمن 

المؤكد أن تصنيف جيشها بعد ذلك 
التاريخ لم يعد كما هو، ولم تعد مهابة 

عسكريا ولا استخباراتيا كما قبل، 
وأنّها لن تقتنع وترفض أن تقتنع بأن 

هذه الحرب ستنتهي إلى صيغة واحدة 
ألا وهي صيغة لا غالب ولا مغلوب 

وهي صيغة تتيح لكلا الجهتين القول 
بأنها قد انتصرت.

الخميس 2024/01/04 

9آراءالسنة 46 العدد 13000
عن أسباب اغتيال القيادي صالح العاروري

في بداية التسعينات (يونيو 
– حزيران 1990) هب أغلبية 

الجزائريين لنصرة جبهة الإنقاذ 
الأصولية في صناديق الاقتراع، 

وقدموا لها جل البلديات والولايات 
على طبق من ذهب، 853 بلدية من بين 

1539 بلدية و32 ولاية من بين 48 ولاية، 
فتنمّر الإسلاميون وبدؤوا في التفكير 
في الاستلاء على كل السلطة وتغيير 

طبيعة النظام إلى دولة إسلامية، 
والشروع في تطبيق الشريعة. وفي 

انتظار ذلك حاولوا تنظيف المكتبات 
البلدية من كل الكتب التي لا تدخل 

في إستراتيجيتهم، وألغوا الحفلات 
وأوصدوا أبواب قاعات السينما، 

ولوحوا بمعاقبة كل من رأوا فيه أو 
فيها خروجا عن الشريعة. وليس 

هذا فحسب بل قاموا بأعمال إرهابية 
خطيرة.

 ومع ذلك، في الدور الأول 
من انتخابات 26 ديسمبر 1991 

التشريعية، استمر الجزائريون في 
مواصلة الانتحار، وأعطوا مرة أخرى 

وبسخاء 232 مقعدا من أصل 430 
إلى الحزب الأصولي الذي يقول أحد 

زعيميه علي بلحاج ”الديمقراطية 
كفر“، و“سنطبق الشريعة سواء أراد 

الشعب الجزائري أم لا“!
وقد نتج عن هذا الاختيار/

الانتحار تلك الحرب المدمرة التي 
دامت عشرية كاملة، وراح ضحيتها 

200 ألف من الجزائريين على يد 
هؤلاء الذين اختارهم الجزائريون 

أنفسهم. ورغم الفظائع اللاإنسانية 
التي ارتكبها الإسلاميون في تلك 

الحرب، كالقتل وخطف النساء 
وحرق المحاصيل وغيرها من الأفعال 

الوحشية، لم يعتبر الجزائريون، 
ويعمل بعضهم كل ما في وسعه 

لإعادة جبهة الإنقاذ الإجرامية 
الممنوعة إلى الساحة السياسية 
الجزائرية من جديد. وليس هذا 

فحسب بل قد يهب الجزائريون لإعطاء 
الأغلبية لهذا الحزب الإرهابي في 

حالة مشاركته في انتخابات مقبلة، 
حسب مؤشرات كثيرة.

وغير بعيد عن الجزائر صوّت 
التونسيون، أو بالأحرى أغلبيتهم، 

لصالح حزب النهضة، وهو ما جعل 
قطاع السياحة يبور في تونس، إذ 

أضرب الغربيون عن زيارة البلد 
كما كانوا يفعلون طيلة أيام السنة، 

وقد أدى هذا الانتحار الانتخابي 
إلى هروب رأس المال خوفا من غد 
مجهول، فاستفحلت البطالة وعم 

اليأس، ودخلت تونس الخضراء في 
زمن أسود.

ومصر هي الأخرى أهداها أغلب 
المصريين في انتخابات تشريعية 

ورئاسية إلى الإخوان المسلمين 
المغامرين، وكادت تسقط وتنتحر لولا 

نخبة أنقذتها من الكارثة الإسلامية 
في آخر لحظة. ولا تزال الجماهير 

المصرية مدفوعة بشخصيات إخوانية 
كثيرة تحاول الانتحار من جديد 

متمنية دخول الجيش المصري في 
حرب ضد إسرائيل نصرة لحماس 

الإسلامية الإخوانية!    
حيثما وجدت انتخابات في 
منطقتنا، لا تبحث الجماهير عن 

الحاكم الراشد، بل عن الحاكم الذي 
ينتقم لها، وليكن ما سيكون.

صوّت الجزائريون لصالح الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ وهم يدركون أن لا 

حل لديها لمشاكل البلد. صوتوا لعلي 
بلحاج وعباسي مدني لينتقما من 

حزب جبهة التحرير الذي كان يحكم 
البلد منذ 30 عاما.

نفس الشيء بالنسبة إلى المصريين 
والتونسيين الذين صوتوا للإخوان 
من أجل الانتقام من حسني مبارك 

وأولاده، ومن زين العابدين بن علي 
وحاشيته، مع علمهم أن لا النهضة  

قادرة على حل مشاكل تونس، ولا 
الإخوان قادرون على حل مشاكل مصر.                         

أما الفلسطينون في غزة، فقد 
سلّموا أمرهم إلى حماس الإخوانية، 
فعاثت في غزة فسادا طيلة 16 سنة، 

ثم نفذت عملية ”طوفان الأقصى“ يوم 
7 أكتوبر الماضي لتجلب على إثرها 
الدمار لهم. ومع ذلك فهم مستمرون 

في تبجيلها وتبجيل زعمائها، إذا ما 
صدقنا نتائج الاستطلاع الذي أجراه 

”المركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
والمسحية“ بالتعاون مع مؤسسة 
”كونراد أديناور“ في رام الله. لقد 

ارتفعت نسب دعم حماس في الضفة 
الغربية ثلاثة أضعاف ما كانت عليه 

قبل الحرب، بينما 90 في المئة من 
سكان غزة يطالبون الرئيس محمود 

عباس بالاستقالة.
كما أظهر الاستطلاع أن 60 في 

المئة من الفلسطينيين الذين تم سبر 
آرائهم يرون أن ”المقاومة هي الطريق 
الأمثل لإنهاء الاحتلال“. أما عن عملية 
طوفان الأقصى فقد أعرب 72 في المئة 
في غزة والضفة أن قرار الهجوم كان 
صحيحا. أما السؤال عن من سيحكم 
غزة بعد الحرب فقد أبدى 60 في المئة 

(75 في المئة من الضفة الغربية و38 
في المئة من غزة) تفضيلهم لحكم 

حماس على أي بديل آخر.
نلاحظ تباينا كبيرا في تأييد 
حماس بين أهل غزة وأهل الضفة 

الغربية، إذ شعبية حماس أعلى بكثير 
في الضفة الغربية منها في غزة! فكيف 
يمكن تفسير هذه الشعبية الكبيرة في 

الضفة مقابل غزة؟

مثلما هو الحال بالنسبة إلى 
الجزائريين والتونسيين والمصريين 

الذين صوتوا لصالح أحزاب من أجل 
الثأر والانتقام، نجد أن الفلسطينيين 

في غالبيتهم يبحثون عمن يثأر 
وينتقم لهم، لا عمن يجد لمشاكلهم 

حلولا. ألا يرغب أهل الضفة في 
الانتقام من المستوطنين الإسرائيليين 

في القطاع  والسلطة الفلسطينية 
معا؟

من المؤسف أن تصبح أرواح 
الناس رخيصة بدعوى الشهادة في 

سبيل الله والوطن. ومن المؤسف 
أكثر أن يستشهد الفقراء فقط بينما 

يتغنى المنُصّبون أنفسهم زعماء 
بعدد القتلى، يصفونهم بالشهداء، 

كأن الشهادة لا بد منها ومقدرة على 
المسحوقين فقط.

هل تقديم الشهداء بأعداد ضخمة 
هو ما يحل المشاكل ويحرّر الأوطان؟ 
متى تبدأ شعوبنا في تقديس الحياة 

بدل الموت؟ متى تتوقف عن الحلم 
بذلك النصر الوهمي المستحيل؟

شعوب انتحارية تمجد الموت ليست الدولة الفلسطينية 

اختراعا إيرانيا

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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هناك مَن يمني نفسه بولادة دولة 
فلسطينية على أنقاض غزة. تلك 
فكرة رومانسية عصية على الفهم. فلا 
أحد في إمكانه اليوم في ظل الجنون 
الإسرائيلي أن يُخرج تلك الدولة من 

بين ملفات الشرق الأوسط التي صارت 
أشبه بالركام الذي من اليسير حرقه 
تحاشيا لأي محاولة لتصفح واحد 
من ملفاته التي تداخل فيها المحلي 

بالإقليمي بالدولي. واقعيا ليست هناك 
أي رغبة في عزل ملف عن الآخر بعد 

أن سُمح لإيران، وهي جزء من المشكلة 
وليست صاحبة الرأي الأخير، أن 

تهيمن عقائديا وعسكريا واقتصاديا 
على جزء حيوي من المنطقة وتكون 
بمثابة عقدة مزدوجة لمنَ يقف معها 

ولمنَ يقف ضدها.
أما إسرائيل فإنها وإن كانت 

صاحبة رأي فإن موقفا غربيا أعمى 
صار يجر العالم للاصطفاف وراءها 
وهي تزيف الحقائق وتضع العربة 

قبل الحصان حين تراهن على القضاء 
على أعدائها من غير أن يكون السلام 

هدفها. وليس صحيحا أن الموقف 
الدولي صار أضعف من أن يحتوي 

القوتين المتخمتين بالسلاح من المضي 
بالمنطقة إلى أقصى درجات العنف. 

ليس صحيحا أيضا أن القوتين خرجتا 
عن السيطرة وصارتا تتحركان، كل 

واحدة منهما في دائرة جذب خاصة 
بها وهما تتصارعان خفية وعلانية، 

ولكن شعوب المنطقة هي المتضرر 
الأكبر من سباقهما العبثي.

هل سعت إيران لتثبيت حماس في 
غزة حلا وحيدا للمقاومة التي تسعى 

لتحرير فلسطين؟ تلك كذبة. تعمل 
إيران على تزوير هوية المناطق التي 
نجحت في الوصول إليها من خلال 

وكلائها، ولكن القضية الفلسطينية لم 
تعد في حاجة إلى أي نوع من الزخرف 

يضفي عليها مزيدا من الإبهار. فهي 
ليست مجموعة من القناعات، بل هي 
حقيقة اعترف العالم بها بعد نضال 
وطني مسلح وجهد فكري هائل بذله 

الفلسطينيون في ساحات الجدل 
العالمية. ليست القضية الفلسطينية 

في حاجة إلى إيران لتكون موجودة أو 
لتغزو العالم بجوهر إنساني متجدد. 

مشكلة إيران مع العالم لا علاقة لها 
بالخلاف على فلسطين، جغرافيا 

وتاريخا. هناك مسافة تفصل بين 
إيران والقضية الفلسطينية لا يمكن 

تجاوزها عن طريق العقائد التي تلعب 
في الكثير من الأحيان دورا مضللا.   

في المرحلة التي سبقت حرب 
غزة الأخيرة زجت إيران بنفسها في 
القضية الفلسطينية من خلال حزب 
الله وكان ذلك أشبه باستعراض في 

مزاد، مفرداته كلها دينية. وهو ما جرد 
القضية من غطائها الوطني والقومي 

والإنساني. ما حدث لم يكن عفويا، 
بل هو جزء من خطة محكمة أريد من 

خلالها إحلال الدين محل السياسة 
من خلال تسييس الدين أولا وثانيا 
من خلال استبدال الرموز والمفردات 

الوطنية برموز ومفردات دينية لم 
يكن لها محل في التفكير الوطني 
الفلسطيني إلا باعتبارها دلالات 

تجمع الشعب الفلسطيني ولا تفرق 
بين مسيحي ومسلم. كانت فلسطين 
في فكر القضية بلدا جامعا يناضل 

الفلسطينيون ومن خلفهم العرب من 
أجل تحريره أو على الأقل الخروج به 

من مأزقه التاريخي بجغرافيا سبق 

للقوانين الدولية أن أقرتها. لذلك كان 
المسعى الإيراني مريحا لإسرائيل. 
من خلاله اختلطت الأوراق وعمت 

الفوضى التي استثمرتها إسرائيل 
لصالحها. فهي تواجه حربا دينية 

عتيقة بكذبة الدفاع عن نفسها 
باعتبارها دولة ديمقراطية تنتمي إلى 

العالم الحديث.

كل الذي يُقال عن نهايات 
سعيدة لحرب الإبادة التي تخوضها 
إسرائيل في غزة هو محض افتراء. 

هناك جبهة إعلامية ضخمة تزيد 
الناس جهلا بحقيقة ما يجري لأهل 

غزة تحت شعار النصر الذي سيؤدي 
إلى ولادة الدولة الفلسطينية. وما 

من أحد يتساءل عن نوع تلك الدولة 
التي سترعاها إيران من خلال جماعة 

الإخوان المسلمين. لا أحد ينتبه ولو 
قليلا إلى ما تفكر فيه إسرائيل وهي 

تستمر في حربها التي هي أشبه 
بالحرث على مستوى اقتلاع أهل غزة 

من بيئتهم. لغة السوق هي الغالبة. 
هي الأعلى وما من أحد ينصت 

إلى أصوات الضحايا. ما من أحد 
يرى الوقائع مجردة من التعليقات 

المضللة. فمَن يبحث عن النصر 
الوهمي عليه أن لا يسمع ولا يرى. 

عليه أن يجلس في بيته بضع نفسه 
في خدمة قناة الجزيرة القطرية.

إسرائيل مسؤولة عما يجري. 
ذلك معروف ولا يحتاج إلى براهين. 

ما لا نحتاجه بالدرجة الأساس أن 
نكذب على أنفسنا حين نصدق أن 
حربنا عليها وقد فارقت جوهرها 

الوطني والقومي والإنساني ستقود 
إلى نتائج إيجابية في ظل خراب 
لن نتمكن من وضع حد له. علينا 

أن نكون على ثقة من أن الدولة 
الفلسطينية التي نحلم بإقامتها هي 
ليست اختراعا إيرانيا. فإيران تهدم 

الدول ولا تبنيها.

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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بإلحاح لماذا اختارت إسرائيل 

الشروع في اغتيالاتها الخارجية 

بالشيخ صالح العاروري وذلك بعد 

أن هدمت بيته في مسقط رأسه 

قرية العارورة المجاورة لمدينة 
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المناطق التي نجحت في 

الوصول إليها من خلال وكلائها 

ولكن القضية الفلسطينية 
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 تونــس - تمـــارس أوســـاط الاقتصاد 
التونســـية ضغوطـــا على الســـلطات من 
أجل بلورة خطة تمويلية واضحة المعالم 
خـــلال العـــام الجـــاري لتفـــادي احتمال 
التخلف عن ســـداد الديـــون الضخمة في 
ظل تضاؤل هامش تحرك الدولة لمعالجة 

هذه المشكلة.
وتجزم بأن تأخر الإصلاحات والحلول 
الجذريـــة لتخفيـــف الأزمـــات الاقتصادية 
ســـيخلف تكاليف باهظة وقاسية مستقبلا 
تـــزداد أعباؤهـــا على ســـكان البـــلاد إذا 
اســـتمرت المؤشـــرات فـــي التراجـــع إلى 

معدلات غير معقولة.
وتظهـــر وثيقـــة الميزانيـــة أن تونـــس 
ستســـدد ديونا خارجية بقيمة 12.3 مليار 
دينـــار (3.9 مليـــار دولار) فـــي 2024، وذلك 
بزيـــادة 40 في المئة عن 2023 وســـط ندرة 
التمويـــل الخارجـــي للدولـــة التـــي تجد 

صعوبة في إصلاح ماليتها العامة.

إلـــى  حاجتهـــا  الحكومـــة  وســـترفع 
القـــروض الخارجية مـــن 10.5 مليار دينار 
(3.32 مليار دولار) في 2023 إلى 16.4 مليار 
دينار (5.19 مليار دولار) في العام الحالي.

وتشـــمل القـــروض الخارجيـــة قرضا 
جزائريـــا بقيمـــة 300 مليـــون دولار، و500 
مليـــون دولار من الســـعودية، و400 مليون 
والاســـتيراد  التصديـــر  بنـــك  مـــن  دولار 

الأفريقي.
وتقول الحكومة إنها تسعى للحصول 
على قروض بقيمة 3.2 مليار دولار، دون أن 

تذكر مصدرها.
رضـــا  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــدّر 
الشّـــكندالي أن تكـــون ســـنة 2024 ”صعبة 
بامتيـــاز علـــى مســـتوى تســـديد الديون 
الداخلية والخارجية، لاســـيما وأن مبلغها 
كبيـــر جدا ويصـــل إلى 24.7 مليـــار دينار 

(نحو 8 مليارات دولار)“.
وقـــال فـــي تصريحات لوكالـــة الأنباء 
التونســـية الرســـمية إن ”هـــذا يعني أنه 

يتعـــين على تونس تأمين هـــذا المبلغ على 
الأقل لتسديد هذه الديون“.

واعتبـــر الشّـــكندالي أن الرؤيـــة لـــم 
تتّضح بعد على مستوى تعبئة القروض 
الخارجيـــة المبوبـــة في ميزانيـــة الدولة، 

منها 4.7 مليار دولار لدعم الميزانية.
وأكـــد أن مصـــدر تعبئتهـــا مـــا زال 
دولار،  مليـــار   1.36 مبلـــغ  إلا  مجهـــولا، 
واصفا ذلك بـ“الأمـــر الخطير جدا وبأنه 

يرمي مستقبل البلاد نحو المجهول“.
المصادر  عـــن  الشـــكندالي  وتســـاءل 
التي ســـتتحصل منها تونـــس على هذه 
الأمـــوال، لاســـيما وأنـــه لم يرد رســـميا 
ضمـــن قانـــون الماليـــة لســـنة 2024 ذكر 
للتعامل مـــع صندوق النقـــد الدولي ولا 
الاتحـــاد الأوروبي ولا فرنســـا ولا ألمانيا 

ولا إيطاليا.
وعـــادة ما تربط المؤسســـات الدولية 
المانحة والدول المتقدمة بين اســـتعدادها 
د للإقراض وانخـــراط تونس في برنامج 

إصلاحات اقتصادية مع صندوق النقد.
ومـــا زالـــت تونـــس يحدوهـــا الأمل 
فـــي الحصـــول على دعـــم طـــال انتظاره 
من صنـــدوق النقد رغم اســـتمرار القلق 
حيال مـــدى التزامهـــا ببرنامج الإصلاح 
الاقتصـــادي في ظـــل التحديـــات المالية 

والاقتصادية.
وانتقد الرئيس قيس سعيد الصندوق 
مـــرارا قائلا إن تونس لن تذعن لما وصفه 
بأنه ”إملاءات بشـــأن خفض دعم الغذاء 
والطاقـــة وفاتورة أجـــور القطاع العام“، 
محـــذرا مـــن أن ذلك قد يـــؤدي إلى تجدد 

الاضطرابات الاجتماعية.
واستبعد الخبير الاقتصادي حصول 
تونـــس على هذه التمويلات من مجموعة 
البريكـــس باعتبار أنهـــا لا تقرض أموالا 
بالدولار أو باليورو، وإلا فإنها ستفشـــل 

مهمتها الأصلية وهي إضعاف الدولار.
ومن المتوقـــع أن يصل تراكـــم الدين 
العـــام في عـــام 2024 إلى نحـــو 45 مليار 
دولار، أي نحو 79.8 فـــي المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي، ارتفاعا من 40.8 مليار 

دولار بنهاية عام 2023.
وجمعت الحكومـــة العام الماضي من 
خلال طرح سندات في السوق المحلية ما 

يزيد عن مليار دولار.

وفتحـــت تونس بـــاب الاقتـــراض من 
الســـوق المحلية قبل ثلاث سنوات في ظل 
الصعوبـــات التي تواجههـــا في ما يخص 
المـــوارد الخارجية بعد خفـــض التصنيف 

الائتماني السيادي للدولة.
يأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الضغوط 
على الميزانية العامة، مع تعثر المفاوضات 
مع صندوق النقد لتعبئة الموارد الخارجية 
بقصـــد الحصول على تمويـــلات تمُكن من 
استيراد الموارد الأساســـية، وعلى رأسها 

الطاقة.
كما اتبعت الدولة نهجا جديدا موازيا 
لســـندات وأذون الخزانـــة، للاقتراض من 
الســـوق الداخلية بهدف تمويل الميزانية، 
وبمـــا يمنـــح الأطـــراف التي لا تســـتطيع 
الوصـــول إلـــى ســـندات الخزانـــة فرصا 

للاكتتاب، ومن بينها الأفراد.
مقاربـــة  أن  الشـــكندالي  ويعتقـــد 
التعويل على الذات تتعارض مع التوجه 

القاضـــي برفع مبلغ الاقتراض الخارجي 
بنحـــو ملياري دولار ليمر إلى 3.34 مليار 
دولار في العام الماضي وليبلغ المســـتوى 

الحالي.
وأشـــار إلـــى أن التعويل علـــى الذات 
يتطلـــب برنامـــج إنقاذ مالي ســـريع على 
المدى القصيـــر والذي يعتمـــد على أربعة 
بالفوســـفات  تتعلـــق  أساســـية  محـــاور 
والشـــركات المصـــدرة كليـــا وتحويـــلات 
المغتربـــين والأمـــوال المتداولـــة نقـــدا في 

السوق الموازية.
لكنه أكد أن ملامح هذا البرنامج كانت 
غائبة تمامـــا في الميزانيـــة الحالية حيث 
واصلت الحكومة مقاربة المحاســـبة التي 
مضت فيها كل الحكومات بعد 2011 والتي 
أفقدت الدولـــة المليارات من الدولارات بدلا 

من تغييرها.
وثمـــة قناعـــة راســـخة بـــين الخبراء 
المحليين بـــأن الضـــرورة تقتضي التحول 

إلى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار التداعيات 
الاقتصادية على النمـــو والبطالة والقدرة 

الشرائية للتونسيين.

وتراهـــن تونـــس علـــى تمكنها من 
جذب اســـتثمارات خارجية في قطاعات 
عديدة من بينها صناعة أجزاء السيارات 
والطائـــرات، فيمـــا تضـــع آمالهـــا على 
مصدرا  باعتبارهـــا  الســـياحة  انتعاش 
للعملة الصعبة، ما يســـاعد البلاد التي 
تعيـــش أزمـــة اقتصاديـــة علـــى ســـداد 

ديونها.

وتشـــهد البلاد منافســـة مـــع العديد 
مـــن الوجهـــات، وخاصـــة فـــي منطقـــة 
المغرب العربي، على جذب الاســـتثمارات 
الصناعية. ويقول المســـؤولون إن تونس 
لديها الكثير مـــن الميزات والفرص، وهو 
مـــا يجعلها قادرة على جذب الاســـتثمار 

الخارجي وبالتالي تعبئة التمويلات.
ومع ذلك يرى الشكندالي أن السياسة 
الضريبية التوســــعية، التي اعتمدت على 
زيــــادة الضغط الجبائي مــــن 20 في المئة 
ســــنة 2011 إلى 25.1 في المئة ســــنة 2024، 
والسياســــة النقدية المشــــددة والاقتراض 
عبر البنوك التونســــية أرهق كاهل قطاع 

الأعمال عموما.
وترتبط آفاق النمو الاقتصادي للبلاد 
هذا العام بالوضوح في الرؤية الاقتصادية 
التي ســـتنتهجها الحكومـــة، وفق الخبير 
الاقتصادي، الذي رجح تراجعه حتى دون 

التقديرات الجديدة للميزان الاقتصادي.
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السنة 46 العدد 13000 اقتصاد

أين مخزونات العملة الصعبة؟

مطالبات تونسية ببلورة خطة فعالة لسداد الديون
تعبئة التمويلات تتطلب زيادة الصادرات وإنتاج الفوسفات وتطويع السوق الموازية في الاقتصاد

يجمع خبراء الاقتصاد في تونس على أن السلطات تحتاج إلى وضع خطة 
ــــــة لتعبئة التمويلات التي تم اعتمادها فــــــي ميزانية 2024، خاصة وأن  فعال
العام الحالي ســــــيكون صعبا على مستوى سداد الديون الخارجية في ظل 

بطء عمليات الإصلاح الاقتصادي.

ديون الأسواق الناشئة أكثر جذبا

للمستثمرين في 2024
 لنــدن - تميـــل كبريـــات مؤسســـات 
الاســـتثمار وإدارة الأصـــول فـــي العالم 
للتوجـــه أكثـــر نحو الأســـواق الناشـــئة 
خلال 2024، وزيادة الاستثمار في سندات 
هذه الأســـواق المقومـــة بالعملة المحلية، 

للاستفادة من ارتفاع العائد عليها.
وترى بنـــوك اســـتثمار مرموقة، من 
و“بي إن بي  بينها ”بنـــك أوف أميـــركا“ 
باريبـــا“ و“جيـــه بي مورغـــان“ وغيرها، 
أن انخفاض أســـعار الفائدة في الولايات 
المتحـــدة وبلـــوغ الـــدولار ذروة ارتفاعه، 
يعتبـــران من أبـــرز العوامـــل الإيجابية 

بالنسبة إلى الأسواق الناشئة.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ عـــن هذه 
أن  الاســـتثمارية  الماليـــة  المؤسســـات 
الاســـتثمار فـــي الديـــون المحليـــة لهذه 
الأســـواق أفضـــل مـــن الاســـتثمار فـــي 
أســـهمها في ظل غموض توقعات النمو 

في الصين.

وأوصـــت بعـــض هـــذه المؤسســـات 
فـــي  للاســـتثمار  أرصـــدة  بتخصيـــص 
الأســـهم الدفاعية وتنويع المحافظ، فضلا 
عـــن توجيـــه جـــزء مـــن رؤوس الأموال 
للاستثمار في الديون السيادية للأسواق 
الناشـــئة ذات العوائد المرتفعـــة، أو تلك 
التي تتسم بجودة موازينها التجارية في 

آسيا وأميركا اللاتينية.
وأشـــارت إلـــى أن ارتفـــاع الفائـــدة 
الأميركية لفترة طويلة يؤثر ســـلبا على 
جاذبية الاستثمار في الأسواق الناشئة 
ولا يســـمح بظهور فـــرص مواتية فيها، 
غيـــر أن تراجـــع التضخـــم والسياســـة 
التيسيرية لبنوكها المركزية من العوامل 
الإيجابية لتحسين أداء الأصول في تلك 

الأسواق.
ويأخـــذ متداولو عقـــود المقايضة في 
حسبانهم حالياً أن الاحتياطي الفيدرالي 
ســـيخفض أســـعار الفائـــدة 150 نقطـــة 

أســـاس علـــى الأقل، علـــى أن يحدث أول 
خفض في مارس المقبل.

ويمثل ذلك ارتفاعا عن توقعاتهم، في 
منتصـــف نوفمبر الماضـــي، بأقل من 100 
نقطة أساس، وضعف ما أشار إليه صُناع 
السياسة النقدية في أحدث اجتماع لهم.

المضاربـــين  بـــين  الرهانـــات  وزادت 
على تراجع أســـعار الدولار منذ اجتماع 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركي (البنك 

المركزي) في ديسمبر الماضي.
أن  ويتوقـــع بنك ”جي.بـــي مورغان“ 
تكـــون بدايـــة العام صعبة في الأســـواق 
الناشـــئة بســـبب قوة الـــدولار الأميركي 
والمخاطـــر  الفائـــدة  أســـعار  وارتفـــاع 

الجيوسياسية.
ومـــع ذلـــك، يُنتظـــر أن تصبـــح هذه 
الأســـواق أكثـــر جاذبية خلال عـــام 2024 
بسبب تباين النمو بين الأسواق الناشئة 
والأســـواق المتقدمة، والطلب على تنويع 
المحافـــظ بعيـــداً عـــن الولايـــات المتحدة 

وانخفاض معدل الاستثمار.
غير أن بنك ”مورغان ستانلي“ يرشح 
الاســـتثمار في ســـندات الشـــركات ذات 
الدرجـــة الاســـتثمارية وتفضيلهـــا على 
الديون الســـيادية للأســـواق الناشـــئة، 
مرجحـــاً انخفـــاض تدفقـــات رأس المال 
إلى هذه الأوراق بســـبب استمرار ارتفاع 

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
ويقـــول محللـــو البنـــك الاســـتثمار 
الأميركي إن قوة الدولار واستمرار تدفق 

الأموال للخـــارج يؤديان إلـــى انحراف 
فروق العائد على الائتمان في الأســـواق 

الناشئة.
وذكروا في مذكرة ”سوف نمتنع عن 
إضافة المزيد من مقياس المخاطرة حتى 
تتســـع فروق العائد، ونفضل الســـندات 
ذات الدرجـــة الاســـتثمارية على الديون 

مرتفعة العائد في الائتمان السيادي“.
وأضافوا ”نرى أن تعافي الســـندات 
المحلية في الأسواق الناشئة دون تعافي 
ســـندات الخزانـــة الأميركيـــة احتمـــال 

ضعيف“.
وأكـــدوا أنه مـــن المرجـــح أن يؤدي 
ارتفـــاع أســـعار الفائـــدة فـــي الولايات 
المتحـــدة إلى تخفيض تدفق الاســـتثمار 
فـــي أوراق الدخـــل الثابـــت عموما في 
نحتاج  وبالتالـــي  الناشـــئة،  الأســـواق 
إلى انخفاض أســـعار الفائدة الأميركية 
لتشجيع تدفق الاســـتثمار إلى الأسواق 

الناشئة.
وتراجعت أصول الأســـواق الناشئة 
في مستهل تعاملات العام الجديد متأثرة 
بالمخاوف بشـــأن الركود الاقتصادي في 
الصين، وبعد تحقيقها مكاســـب سنوية 

في 2023.
وانخفـــض مؤشـــر أم.أس.ســـي.آي 
لأســـهم الـــدول النامية خـــلال تعاملات 
الثلاثـــاء الماضي، وهو الانخفاض الأول 
خلال ســـبع جلســـات تـــداول، في حين 
انخفض مؤشـــر العمـــلات للمرة الأولى 

خلال ثماني جلسات.
وارتفعت مقايضات العجز الائتماني، 
التـــي تحمـــي مـــن مخاطـــر التخلف عن 
الســـداد لنحو 22 مصدرا ســـياديًا لليوم 
الثالـــث، وهي أطول سلســـلة ارتفاع منذ 

أواخر نوفمبر الماضي.

ولادة عملاق إماراتي

بمحفظة أصول تتجاوز

27 مليار دولار
 أبوظبي - أسســـت الشـــركة العالمية 
أبوظبي  فـــي  (آي.إتش.ســـي)  القابضة 
شركة قابضة جديدة ستمتلك محفظة قد 
تصل قيمة أصولها إلى 100 مليار درهم 
(27 مليـــار دولار) فـــي مجموعة متنوعة 
مـــن القطاعات مـــن إدارة الأصـــول إلى 

التعدين.
وقفـــزت أســـهم العالميـــة القابضـــة، 
أكبر شـــركة مدرجـــة في دولـــة الإمارات 
من حيـــث القيمة، بما يصـــل إلى 3.2 في 
المئة خـــلال التعاملات الصباحية المبكرة 
الأربعـــاء بعد يوم على الإعـــلان عن هذه 

الخطوة.
وتعمل آي.إتش.ســـي، التي تأسست 
فـــي عـــام 1998 وتديـــر محفظـــة أصول 
متنوعة، في أســـواق الإمارات والشـــرق 
وأوروبـــا  وأفريقيـــا  وآســـيا  الأوســـط 
والولايات المتحدة وتوظف أكثر من 6500 

موظف حول العالم.
التـــي  القابضـــة  العالميـــة  أن  كمـــا 
تبلغ قيمتهـــا 240 مليـــار دولار، جزء من 
إمبراطورية تجارية يشرف عليها رئيس 
مجلس الإدارة الشيخ طحنون بن زايد آل 

نهيان.
ويرأس الشيخ طحنون اثنين من أكبر 
صناديق الثـــروة في الإمارة، وهما جهاز 
أبوظبي للاســـتثمار والشـــركة القابضة، 
ويـــرأس أيضا بنك أبوظبـــي الأول، أكبر 

بنوك الإمارات من حيث الأصول.
وقالت آي.إتش.سي لرويترز في بيان 
الأربعاء إن ”محفظة الأصول ستنتقل من 
رويال غروب إلى الكيان الجديد المسمى 2 
بوينت زيرو بعد الحصول على الموافقات 

التنظيمية“.

والشركة الجديدة التي ستضم رويال 
غــــروب هي أكبــــر مســــاهم فــــي العالمية 
القابضــــة إذ تمتلــــك حصــــة قدرها 61 في 
المئة فــــي آي.أتش.ســــي تعد مــــن الجيل 

التالي للشركة القابضة.
وقال الشيخ طحنون في بيان الثلاثاء 
الماضـــي إن ”2 بوينت زيـــرو تعد من رواد 
التطور فـــي عدد من القطاعـــات المتعددة. 
نســـتعد للمســـتقبل وكلنا ثقة بأن الشركة 
الجديدة تلتزم بإحـــداث تأثير نوعي على 

الصعيد العالمي“.

وأضـــاف ”تؤكد جهودنـــا وعملنا في 
قطـــاع التكنولوجيا والـــذكاء الاصطناعي 
على التزامنا بتطوير حلول تعيد تشـــكيل 
الصناعات مثل الخدمات المالية والخدمات 

المصرفية الاستثمارية وإدارة الموارد“.
وتابـــع ”رؤيتنـــا تتخطـــى الحـــدود، 
وتتمثـــل مهمتنـــا فـــي بنـــاء نظـــم بيئية 
مســـتدامة تمُكن المجتمعات وتعزز التميز 
في قطـــاع التكنولوجيا وتضمـــن المرونة 

المالية“.
وستشمل محفظة 2 بوينت زيرو شركة 
لونيت لإدارة الأصول البديلة، التي أطلقت 
الشـــهر الماضي خلال مؤتمر المناخ (كوب 
28) صنـــدوق ألتيرا للمناخ برأســـمال 30 
مليـــار دولار بالتعاون مع شـــركات إدارة 
أصـــول عالمية هـــي بـــلاك روك وبروكفيلد 

وتي.بي.جي.
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 بغــداد - يحـــث العـــراق خطـــاه نحو 
النهوض بقطاع النفط بالاســـتثمار الأمثل 
للطاقـــات الإنتاجيـــة بعـــد ســـنوات مـــن 
الارتباك والتلكؤ فـــي إدارة هذه الصناعة 
المهمة، وهو ما من شأنه تعظيم الإيرادات 
ومـــن ثـــم ضخهـــا فـــي دروب الاقتصـــاد 

المتعطش إلى النمو.
وأكـــد وزير النفـــط حيـــان عبدالغني 
الأربعـــاء أن وزارة النفط تعمل على تعزيز 
مشـــاريع إدامة وزيادة إنتاج النفط الخام 
وتنفيذ متطلبات الخطة الخمسية وصولا 

إلى معدل إنتاج 6 ملايين برميل يوميا.
ويســـعى البلـــد العضـــو فـــي أوبك+، 
وهـــو ثاني مصـــدر في منظمـــة أوبك بعد 
السعودية، إلى تحقيق أهداف زيادة قدرات 
الإنتـــاج رغم أنه مرتبط بالخفض الطوعي 
مع عدد من أعضاء التحالف النفطي لجعل 

الأسواق العالمية أكثر اتزانا.
وقال حيان، وهو نائب رئيس الحكومة، 
خلال ترؤســــه الاجتماع القيادي للعمليات 
فــــي وزارة النفــــط ”نعمــــل علــــى إعــــادة 
اســــتئناف تصدير النفط الخام عبر المنفذ 
الشــــمالي عبر ميناء جيهان التركي لتعزيز 

الإيرادات المالية لدعم خزينة الدولة“.
وأشـــار إلـــى أن الإيـــرادات من تجارة 
الخام زادت العام الماضي وفق المخطط لها 
”ونأمل تحقيق المزيد خلال العام الجديد“، 

لكنه لم يذكر بالضبط حجم العوائد.
وأظهرت بيانات رســــمية أن الإيرادات 
النفطيــــة بنهاية العام الماضــــي انخفضت 
بواقــــع 31.8 في المئة على أســــاس ســــنوي 
لتبلغ حوالي 87.6 مليار دولار، في حين بلغ 
متوسط الصادرات 3.5 مليون برميل يوميا.
وحققـــت بغـــداد خـــلال 2022 إيرادات 
ماليـــة بأكثر مـــن 115 مليـــار دولار بفضل 
تصديـــر النفط الخام، لتكـــون الأعلى منذ 

سنوات، بحسب الأرقام الرسمية.
وجاءت الإيرادات في ظل ارتفاع سعر 
برميل النفط تأثـــرا بالحرب في أوكرانيا، 
ومـــع إبقـــاء دول أوبـــك+ علـــى حصـــص 
إنتاجهـــا كما هـــي. وكان التحالف قد قرر 
خفضا في حصص الإنتاج بمليوني برميل 

يوميا لدعم الأسعار.

وشـــدد حيان خـــلال الاجتمـــاع على 
الإسراع في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية 
في قطاعات الاستخراج والتكرير والغاز 
والتوزيـــع والمنافـــذ التصديرية والطاقة 

المتجددة والبنى التحتية وغيرها.
وقال ”نطمح لأن يشـــهد العام الجديد 
تنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية 

وتحقيق الإنجازات“.
وأضاف ”حققنا زيادة كبيرة في قطاع 
التكريـــر ونخطط للوصـــول إلى الاكتفاء 
الذاتي وإيقاف الاســـتيراد وسوف تشهد 
الفترة المقبلـــة إنجاز عدد من المشـــاريع 

الواعدة التي تحقق أهدافنا“.
وتابـــع ”نجحنا في تعزيز مشـــاريع 
استثمار الغاز المصاحب، وشهدت الفترة 
الماضية زيادة في كميات الغاز المســـتثمر 

من الحقول النفطية“.
ومـــن المتوقع أن يشـــهد هـــذا العام 
إضافة 200 مليون قدم مكعبة من الحقول 
المســـتثمرة ضمن مهام عمل شـــركة غاز 
البصـــرة، فضلا عن الزيادات الواعدة من 

حقول شركتي نفط ميسان وذي قار.
كما تعمـــل وزارة النفـــط على تعزيز 
المنتجات  مـــن  الإســـتراتيجي  المخـــزون 
النفطيـــة لدعـــم قطـــاع توليـــد الطاقـــة 

الكهربائية والحاجة المحلية.

وقطعـــت بغداد في الأشـــهر الأخيرة 
خطوة كبيـــرة نحو تحقيـــق طموحاتها 
بتوقيـــع عـــدد كبير مـــن الصفقـــات مع 
شـــركات أجنبية تضمنت كيانات صينية 
وفرنســـية وإماراتيـــة ضمـــن خططهـــا 
لتعزيز إنتاجها مـــن النفط الخام والغاز 

الطبيعي.
وسلمت شركة إكسون موبيل الأميركية 
للطاقـــة مع مطلع العـــام الجديد العمليات 

رســـميا في حقل غـــرب القرنـــة 1 النفطي 
بجنـــوب العراق إلى شـــركة بتروتشـــاينا 
كمقاول رئيســـي، والتي ســـتملك الحصة 

الأكبر في الحقل.

واجتمع كبار مسؤولي النفط العراقيين 
مع مسؤولين تنفيذيين من شركات إكسون 
موبيل وبتروتشاينا ونفط البصرة الاثنين 
الماضـــي في حقل غرب القرنة 1 بالقرب من 
البصرة بمناســـبة خروج إكســـون الكامل 

وتسليم عملياتها إلى بتروتشاينا.
وقـــال وكيـــل وزارة النفـــط العراقيـــة 
لشؤون الاستخراج باسم محمد في مقابلة 
مع رويترز ”نجتمع اليوم (الاثنين) لتوديع 
إكســـون موبيـــل وفي الوقت نفســـه نهنئ 
بتروتشاينا على كونها المقاول الرئيسي“.
وفي العام الماضي وقع العراق اتفاقية 
بيـــع للاســـتحواذ على 22.7 فـــي المئة من 
حصة إكسون موبيل في غرب القرنة 1 من 

قبل شركة نفط البصرة.
بيرتامينـــا  شـــركة  اشـــترت  كمـــا 
الإندونيســـية المملوكـــة للدولـــة النســـبة 
المتبقيـــة البالغـــة 10 في المئـــة من حصة 

إكسون لترفع حصتها إلى 20 في المئة.
وأكد محمد أن التسوية النهائية التي 
تم التوصـــل إليها فـــي الآونة الأخيرة بين 
وزارة النفـــط العراقيـــة وإكســـون تخـــدم 

مصالح الطرفين.
وأشـــار إلى أن غـــرب القرنـــة 1 ينتج 
حاليا نحـــو 550 ألف برميـــل يوميا، وهو 
أحد أكبـــر حقول النفط فـــي العالم وتقدر 
احتياطياته القابلة للاســـتخراج بأكثر من 

20 مليار برميل.
وأوضــــح رئيس شــــركة نفــــط البصرة 
أن العراق وبتروتشــــاينا يخططان لزيادة 
الإنتاج إلى 600 ألــــف برميل يوميا بنهاية 

.2024

بـــي.واي. تفوقـــت  بكين/نيويــورك -   
دي لصناعـــة الســـيارات على منافســـتها 
الأميركية تســـلا إثر تســـليمها عددا أكبر 
من السيارات الكهربائية في الربع الأخير 
مـــن عام 2023 لتزيحها بذلك عن عرش هذه 

السوق الواعدة.
ويأتـــي ذلـــك وســـط توقعـــات بحفاظ 
الشـــركة الصينيـــة الناشـــئة علـــى مركز 
الصـــدارة بفضل دعم قوي من الســـلطات 

الصينية لتعزيز السوق المحلية.
وأعلنـــت الشـــركة الأميركيـــة الثلاثاء 
أنها سلمت 484.5 ألف سيارة كهربائية في 
الفترة بين أكتوبر وديســـمبر الماضيين، ما 
يضعهـــا لأول مرة في المركـــز الثاني خلف 

بي.واي.دي.
وتُعـــد الشـــركة الصينيـــة مـــن أبـــرز 
العلامات التجارية للســـيارات الكهربائية 
فـــي الصـــين. وتأسســـت عـــام 1995 فـــي 
مدينة شنتشـــن في جنـــوب الصين، حيث 
المقـــر الرئيســـي للعديـــد مـــن مجموعات 

التكنولوجيا بينها هواوي وتنسنت.
إنتـــاج  عـــن  بـــي.واي.دي  وتوقفـــت 
الســـيارات ذات محـــركات الاحتـــراق عام 
2022 للتركيـــز علـــى الطـــرازات الهجينة 

والكهربائية.
وســـلمت الشـــركة 526.4 ألف ســـيارة 
كهربائيـــة فـــي الربـــع الأخيـــر مـــن العام 
الماضـــي، وفق حســـابات أجرتهـــا وكالة 
فرانـــس بـــرس بالاســـتناد إلـــى بيانـــات 

نشرتها المجموعة الصينية.
وســـخر إيلون ماســـك، رئيس شـــركة 
تســـلا، في عام 2011 من بي.واي.دي التي 
كانت في ذلك الوقت مجرد شـــركة مصنعة 
منافساً حقيقياً،  محلية صغيرة و“ليست“ 
وفقاً له. وتساءل خلال مقابلة مع بلومبرغ 

حينها ”هل رأيتم سياراتهم؟“.
وقـــال مدير غلوبال داتا نيل ســـوندرز 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس ”تتمتـــع شـــركة 
بـــي.واي.دي بميـــزة هيكليـــة تتمثـــل في 
أن جزءا كبيرا من توســـعها يســـتفيد من 
الدعم القوي للغاية من الحكومة الصينية 

للسيارات الكهربائية“.
وأشـــار إلى أن ”هذا الأمر يساعد على 
تعزيـــز الطلـــب المحلي الذي بـــدوره يعزز 

مكانة بي.واي.دي في سوق التصدير“.
حاليـــاً  التجاريـــة  العلامـــة  وتـــورّد 
المصنعـــة  الشـــركات  إلـــى  البطاريـــات 

الرئيســـية فـــي العالم، بينها تســـلا وبي.
أم.دبليو ومرسيدس وأودي.

وفي العام الماضي، أصبحت بي.واي.
دي أيضا أول شـــركة مصنّعـــة في العالم 
تصل إلى الإنجاز الرمزي المتمثل في إنتاج 

5 ملايين سيارة كهربائية.
ووفقا لسوندرز، فإن تسلا ”تظل لاعبا 
رئيسيا في ســـوق السيارات الكهربائية“، 
لكنها ”ســـتواجه منافســـة أكبر بكثير من 

الصين هذا العام“.

وفي حـــين أن مبيعـــات نهايـــة العام 
الماضي لشركة صناعة السيارات الأميركية 
قـــد أتت بثمارها في الغالب مما ســـاعدها 
على تســـليم 1.8 مليون سيارة، إلا أنها لم 
تحقق الهدف الداخلي الســـنوي الطموح 
للرئيـــس التنفيـــذي إيلـــون ماســـك وهو 

مليوني سيارة.
واحتفظت تســـلا بمركز الصدارة على 
صعيـــد العـــام الماضـــي بأكملـــه، بارتفاع 
نســـبته 38 في المئة خلال عام واحد، فيما 
ســـلمت بـــي.واي.دي 1.57 مليـــون مركبة 

بارتفاع نسبته 73 في المئة.
وعرضت  الخصومـــات  تســـلا  وزادت 
حوافـــز مثـــل الشـــحن الســـريع المجاني 

لستة أشهر إذا استلم الزبائن التسليمات 
بحلول نهاية ديسمبر، في محاولة لتعزيز 
المبيعات قبل أن تفقد بعض أنواع ســـيارة 
الإعفـــاءات   3 طـــراز  المدمجـــة  الســـيدان 
الضريبيـــة الفيدرالية الأميركيـــة في عام 
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وخلال عرض نتائـــج الربع الثالث في 
أواخر أكتوبر الماضي، أشـــارت تسلا إلى 
أنهـــا تريد زيادة الإنتاج ”في أســـرع وقت 

ممكن“.
وبدأت الشركة الأميركية نهاية نوفمبر 
الماضي وبعد طول انتظار، تسليم مركبات 
صغيـــرة  شـــاحنات  وهـــي  ســـايبرتراك، 
كهربائية ذات هيكل استشرافي تم الكشف 

عنها في نوفمبر 2019.
وقالت ســـوزانا ســـتريتر رئيسة قسم 
المال والأســـواق في هارغريفز لانســـداون 
أن  تظهـــر  بـــي.واي.دي  ”تســـليمات  إن 
تخفيضات الأســـعار كانت مفيدة للشـــركة 

الصينية“.
وأضافـــت ســـتريتر ”ســـتضر المعركة 
بهوامـــش الربح لكلتا الشـــركتين، لكن من 
الواضح أن الشـــركة الصينيـــة تعتقد أن 
هذا ثمن يستحق دفعه لزيادة حصتها في 

السوق والاعتراف بها“.
ويعتقـــد محللون أن تســـلا قد تضطر 
إلـــى مواصلـــة تخفيضات الأســـعار التي 
بدأتها في يناير من العام الماضي للحفاظ 
على الطلب، بعد انتهاء الحوافز الضريبية 
بموجـــب قانون خفـــض التضخم مما أدى 

إلى دفع المبيعات إلى الربع الرابع.

 الربــاط - يقبـــل المغرب علـــى عام 2024 
بتحديات مســـتمرة، على رأسها استمرار 
الجفـــاف وتباطؤ الاقتصـــاد العالمي، لكن 
الخبر الجيد هو توقع تراجع التضخم إلى 
المســـتويات العادية بما يســـمح بتخفيف 
السياســـة النقدية لتحقيق هدف الحكومة 

بنمو قدره 3.7 في المئة.
واتسم العام الماضي بالتضخم المرتفع 
والجفـــاف المتوالـــي والتشـــديد النقـــدي 
والنمـــو المتواضع وكارثة الزلزال، كما أنه 
عام لصادرات قياســـية لصناعة السيارات 
وتوافـــد سُـــياح كثـــر وتحويلات ســـخية 
للمغتربـــين بما عـــزز الرصيد مـــن العملة 

الصعبة.
وأصبحـــت نُدرة الأمطار وما تســـببه 
من إجهاد مائي واقعاً في البلاد، فمواسم 
الجفـــاف متواصلة منـــذ 2019، وهذا يؤثر 
ســـلبا على النمو الاقتصادي الذي يُتوقع 
أن يتحسن هذا العام ليبلغ 3.2 في المئة من 

2.7 في المئة في 2023 وفق البنك المركزي.
ويعتقد رشيد أوراز الباحث الرئيسي 
في المعهد المغربي لتحليل السياســـات أن 
اســـتمرار الجفاف يمثل تحديـــا كبيرا في 
2024، لأن اقتصـــاد البلاد مـــا يزال يعتمد 
على النشـــاط الزراعي خاصة سوق العمل 
وتزويد الســـوق بمنتجات غذائية بأسعار 

مقبولة.
ويســـهم قطاع الزراعة بنســـبة 14 في 
المئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي للبلاد، 
ويعمل به أكثر من 40 في المئة من السكان.

وفي ضوء ذلك يعتبر أداؤه حاسماً في 
النمو حيث يتأثر الإنتاج المحلي بموســـم 
الأمطـــار الضعيفـــة وغيـــر المنتظمة، مما 
جعل صادرات الزراعة والصناعة الغذائية 
مســـتقرة دون نمو، في حـــدود 75.9 مليار 
درهـــم (7.5 مليـــار دولار) بنهايـــة نوفمبر 

الماضي.
وكان وزير التجهيـــز والماء نزار بركة 
قد وصف للصحافيين مؤخرا المرحلة التي 
تمر بها البلاد بســـبب الجفاف بـ“الدقيقة 

والحرجة“.

وقال إن ”الأشـــهر الأولى من الموســـم 
ونوفمبـــر  (أكتوبـــر  الجديـــد  الفلاحـــي 
وديســـمبر) سجلت ســـقوط أمطار بمعدل 
21 ملمتـــرا فقـــط، بانخفـــاض 67 في المئة 
مقارنة بالمعدلات الطبيعية في الســـنوات 

السابقة“.
ويؤثر اســـتمرار الجفاف على الزراعة 
وعلى وتيرة تزويد المواطنين بماء الشرب، 
وهو ما اعتبره أيضا أحمد أزيرار، رئيس 
الجمعيـــة المغربيـــة لاقتصاديـــي المقاولة، 
التحـــدي الرئيســـي للاقتصاد فـــي العام 
الجديد، بما يستدعي تنويع مصادر المياه 

الصالحة للشرب.
ويشـــكل تباطؤ النمـــو العالمي تحديا 
آخـــر للمغـــرب، فالطلب الخارجي مؤشـــرٌ 
رئيســـي علـــى أداء الصـــادرات، وخاصة 
باتجاه سوق الاتحاد الأوروبي التي توجه 
إليـــه أكثر مـــن 60 في المئة مـــن المنتجات 
والخدمـــات، وهذا يعني نســـبةً كبيرةً من 

الشركات ومستوى استثمارها.
ورأى أوراز في مقابلـــة مع بلومبرغ 
الشـــرق أن بـــطء نمو الاقتصـــاد العالمي 
سيؤثر على وتيرة نمو الاقتصاد المغربي 

عبـــر أبعـــاد كثيـــرة منها تضـــرر القدرة 
الشـــرائية للناس بســـبب تراجع الدخل 
والإنتاجيـــة وانخفـــاض أداء الشـــركات 

وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الدولــــي  النقــــد  صنــــدوق  وتوقــــع 
فــــي أكتوبــــر الماضــــي أن يتباطــــأ النمو 
الاقتصــــادي العالمــــي من 3 فــــي المئة عام 
2023 ثــــم إلى 2.9 في المئــــة في 2024، وفي 
منطقــــة اليورو لن يتجــــاوز النمو 1.2 في 
المئة بارتفاع طفيف عن توقع 0.7 في المئة 

للعام الماضي.
وتوقـــع أزيـــرار اســـتمرار التوتـــرات 
الجيوسياسية على الصعيد الدولي خلال 
العام الجاري، مما ســـينتج عنه استمرار 
الضغط على الاقتصـــاد المغربي من خلال 
وارتفـــاع  الخارجـــي  الطلـــب  انخفـــاض 
أســـعار الاقتراض الخارجي مع تذبذب في 

تحويلات المغتربين.
تحويـــلات  علـــى  الحكومـــة  وتعـــوّل 
المغتربـــين، حيـــث تشـــكل داعما رئيســـيا 
لرصيـــد البلاد من العملـــة الصعبة، حيث 
ناهـــزت في نوفمبـــر الماضـــي 10.6 مليار 
دولار بارتفـــاع 4.4 فـــي المئة على أســـاس 

سنوي وهو مستوى قياسي جدا.
ومن المرجح أن يســـتمر الارتفاع خلال 
العام 2024 ليصل 11.3 مليار دولار، و11.85 
مليـــار دولار عـــام 2025، بحســـب توقعات 

البنك المركزي المغربي.
وأمـــام تعـــدد التحديات، يبـــرز توقع 
تراجـــع أســـعار الاســـتهلاك كواحـــد من 
الأخبـــار الجيـــدة للمغاربة، فخـــلال العام 
2022 شـــهدت البلاد موجةً تضخميةً كانت 
الأقوى منذ تسعينات القرن الماضي بمعدل 
ســـنوي 6.6 فـــي المئة مقابـــل 1.5 في المئة 

كمتوسط في العقدين الماضيين.
ولـــم يتم نشـــر أرقام التضخـــم لكامل 
2023 لكـــن من المتوقع أن يبلغ 6.1 في المئة، 
علـــى أن ينخفض إلى 2.4 في المئة للعامين 
المقبلـــين، قريبا من المســـتهدف وهو 2 في 

المئة.
وعلـــى غـــرار نظرائه عبـــر العالم، قاد 
المركـــزي المغربي حملة تشـــديد نقدية منذ 
ســـبتمبر 2022 حتـــى مـــارس 2023 برفـــع 
الفائـــدة ثلاث مـــرات بإجمالـــي 150 نقطة 
أســـاس إلى 3 في المئة حالياً، وهو الأعلى 
منـــذ 2014، ليُســـهم بذلك فـــي كبح جماح 

التضخم.
وإلـــى جانب السياســـة النقدية، زادت 
الحكومة ميزانية دعم المواد الاســـتهلاكية 
وأقـــرت دعما ماليا مباشـــرا لقطـــاع نقل 

المسافرين.
شـــرعت  الماضـــي،  الأســـبوع  وفـــي 
الســـلطات في صرف مســـاعدات شـــهرية 
للمرة الأولى، تســـتهدف نحو مليون أسرة 
معوزة، بموجب برنامج للدعم الاجتماعي، 
بالمـــوازاة مع خُطة لرفـــع الدعم عن بعض 

المواد الاستهلاكية.
وقـــال رئيس الحكومـــة عزيز أخنوش 
خلال اجتماع لمجلس الحكومة الأســـبوع 
الماضي إن ”الأســـر المســـتفيدة ستحصل 
علـــى مـــا لا يقل عـــن 500 درهـــم (نحو 50 
دولارا) شـــهريا مهمـــا كانـــت تركيبتها“، 

وهي مســـاعدات ينتظر أن ترتفع إلى نحو 
90 دولار بحلول 2026.

ويشـــمل دعم المواد الاســـتهلاكية فقط 
الســـكر والدقيق وغاز الطهـــي في المنازل 
عبـــر صنـــدوق المقاصـــة الـــذي يكلف في 

المتوسط حوالي 2.96 مليار دولار سنويا.
لكن الحكومـــة تعتزم رفع هـــذا الدعم 
تدريجيا خلال الســـنوات الثـــلاث المقبلة 
لتوفير هوامش مالية لفائدة برنامج الدعم 

المالي المباشر.
وقال محافظ البنك المركزي عبداللطيف 
الجواهري ردّا على سؤال بلومبرغ الشرق 
الأســـبوع الماضـــي إن ”تطـــور مســـتوى 
التضخـــم في الربع الأول من العام الجديد 

سيحسم قرار الفائدة في مارس القادم“.
وفي هـــذا الاتجاه توقـــع مُحللو مركز 
الأبحـــاث، التابع للتجاري وفـــا بنك، أكبر 
مجموعـــة بنكيـــة في البلاد، بدء سياســـة 
التيســـير النقـــدي العـــام المقبـــل بخفض 

الفائدة لدعم الاستثمار والنمو.
ووســـط الأزمـــات المتتاليـــة، صمـــدت 
صادرات السيارات خلال العامين الماضيين 
بشـــكل لافت، كما يتوقع أن تبلغ مستويات 
قياســـية فـــي الســـنوات المقبلـــة بعدمـــا 
تجاوزت مبيعات الفوســـفات ومشـــتقاته 

التي كانت أكبر منتج تصدره البلاد.
ويطمح المغـــرب إلى مضاعفـــة قدرته 
الإنتاجية الســـنوية إلى مليوني ســـيارة 
بحلـــول عـــام 2030، مـــن 700 ألـــف حاليا، 
بفضل مصنعي ســـتيلاتنيس ورينو حيث 
يتـــم إنتاج ســـيارات حراريـــة وكهربائية 

يُصدّر أغلبها نحو السوق الأوروبية.
وأضيـــف إليهما فـــي العـــام الماضي 
إطلاق أول علامة محلية الصنع باسم نيو، 

مما يزيد من زخم نشاط القطاع.
ويســـتبعد أزيـــرار تأثيـــر التطورات 
الدولـــي  المســـتوى  علـــى  الاقتصاديـــة 
علـــى تدفقـــات الاســـتثمارات خاصـــة في 
القطاعات الرائدة مثـــل الطاقات المتجددة 

والهيدروجين الأخضر.
بيـــد أنه شـــدد علـــى ضـــرورة تقوية 
الاســـتثمار المحلـــي مـــن خـــلال ميثـــاق 
الاســـتثمار الجديد الذي يقـــدم تحفيزات 
لرفع حصة الاســـتثمار الخاص من الثلث 

حاليا إلى الثلثين بحلول عام 2035.
وتمثل السياحة قطاعا آخر يساهم في 
صمـــود الاقتصاد المغربي، فقد اســـتقبلت 
البـــلاد 13.2 مليون ســـائح في 11 شـــهرا 
بشـــكل فاق عـــام ما قبل كورونـــا، وهو ما 
حقـــق إيـــرادات 9.6 مليـــار دولار، بارتفاع 

15.8 في المئة على أساس سنوي.
والهدف المقبل الذي وضعته الحكومة 
هو اســـتقبال حوالي 17.5 مليون ســـائح 
عام 2026، ونحـــو 26 مليونا بنهاية العقد 

الحالي.
ومـــع فـــوز البـــلاد باســـتضافة كأس 
العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، 
وتنظيم كأس أفريقيا للأمم عام 2025 يتوقع 
أن يدعم الحدثـــان انتعاش قطاعات كثيرة 
على رأســـها العقارات والسياحة والبنوك 
والنقـــل، إضافـــة إلى البنيـــة التحتية من 

طرق وملاعب وفنادق.
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تسلا سوف تواجه 

منافسة قوية في 

الصين خلال 2024

نيل سوندرز

نعمل على زيادة

الإنتاج إلى 6 ملايين 

برميل يوميا

حيان عبدالغني

87.6
مليار دولار عوائد بيع الخام في 

2023 انخفاضا بنسبة 31.8 في 

المئة بمقارنة سنوية

هذا الظرف يستدعي 

تنويع مصادر المياه 

الصالحة للشرب

أحمد أزيرار

استمرار الجفاف يمثل 

تحديا كبيرا لأن الزراعة 

نشاط مهم

رشيد أوراز

تطور مستوى التضخم 

سيحسم قرار الفائدة 

في مارس القادم

عبداللطيف الجواهري

علامة جديرة بالثقة

بغداد تحث الخطى لتحقيق

هدف زيادة قدرات إنتاج النفط

لا غذاء بلا ماء، أليس كذلك؟

المغرب يدخل 2024 بآمال

تحسن المؤشرات رغم الجفاف
التعويل على الصادرات والاستثمارات وتحويلات

المغتربين لجعل نمو الاقتصاد أكثر استقرارا
المثقــــــل   2023 عــــــام  ــــــة  المغارب ودّع 
واجتماعية،  ــــــة  اقتصادي ــــــات  بتداعي
لكنهم يمُنون النفس بأن يكون العام 
الجديد أخف ضررا ومناسبا لجني 
ثمار عدد من المبادرات التي أطلقتها 
التي  الأزمــــــات  لتخفيف  الحكومــــــة 
شهدتها البلاد، ما يعطي الاقتصاد 

جرعة تحفيز أكبر.

بي.واي.دي تزيح تسلا

عن عرش السيارات الكهربائية



أحمـــد  الكاتـــب  يدعونـــا   - الربــاط   
الفطناســـي، في كتابه ”مســـرح لمغاربه: 
أســـئلة التأصيل والهوية فـــي الفرجات 
المغربية“، والصادر حديثا عن مؤسسة 
الموجـــة الثقافيـــة، إلـــى مراجعـــة هذه 
البديهية، والتي تعتبر المســـرح الغربي 
أصل كل الفنون، بل هو النموذج الوحيد 
للمســـرح، هذه النظـــرة المركزية ”للعقل 

الغربي“.
والأكيـــد أن كتـــاب الفنـــان والكاتب 
أحمـــد الفطناســـي، ”مســـرح لمغاربه“، 
يمثل عتبة أولية لنقاش مســـتمر، حديث 
بما يطرحه من صيغ ومرجعيات نظرية، 
تتأسس على إثرها الخلاصات الأساسية 

للكتاب ككل.
أحمـــد  الكاتـــب  يقترحـــه  مـــا  إن 
الفطناســـي في كتابه ”مســـرح لمغاربه“ 
هـــو رغبـــة إبســـتيمولوجية ملحـــة في 
تخليـــص فرجاتنا مـــن هذه ”القشـــور“ 
العالقة، وتحريرها معرفيا وإعادة بنائها 

ضمن سياقها الخاص.
ويشـــير الكاتب أحمد الفطناسي، في 
تخريجة تركيبيـــة، ”يعتبر مدخل الهوية 
أساســـيا، فـــي الاقتـــراب مـــن العناصر 
المكونـــة للفرجـــة، باعتبارها تعبيرا عن 
الهويـــة الثقافيـــة المغربيـــة. لكننا، في 
ســـياق الاقتراب مـــن نمـــاذج تطبيقية، 
محددة، لفرجات أشـــمل من فنون الأداء، 
وقادرة على صياغة مكوناتها الجمالية، 
وتتجاوزها كي تشمل الشعائر والاحتفال 
والكرنفـــال وكافـــة الطقـــوس المرتبطة 
بالأعياد، ضمن أداء جماعي تشترك فيه، 
ومن خلاله، مع مجموعة من الأفراد، وإن 
باختلافـــات متباينة، بين منطقة وأخرى 
(المغـــرب الشـــرقي، الأطلـــس الصغير، 

الريف، جنوب المغرب..)“.
ويلفت إلى أنه قد سبق 

للناقد حسن المنيعي أن نبه 
للتحول البارز الذي قاده 
الفنان الطيب الصديقي، 
في قدرته عبر مسرحيته 
”بديع الزمان الهمداني“، 

على أن يحدث تحولا 
بارزا في مفهوم الفرجة، 

في وقت كان فيه 
المسرح منشغلا بسؤال 

كبير هو البحث عن 
هوية عربية.

وحين اختار 
الباحث والمسرحي أحمد الفطناسي 

أن يقدم نماذج من ”مسرح لمغاربه“، ومن 
خـــلال تطبيقات محددة لفرجات متوارثة 
تاريخيـــا، فلأنـــه اختار طريقـــا موازيا، 
يكمن فـــي الاقتـــراب من فرجـــات قائمة 
الذات، وتمتلك سندا تاريخيا وهوياتيا. 
فإذا كان التمثيل مشتركا إنسانيا، فكيف 
لا نستســـيغ، يتساءل الكاتب الفطناسي، 
”وجـــود الفرجة المغربيـــة القديمة ضمن 
سياقها الخاص، خارج العلبة السحرية 
التي يراد دفنها فيه، وإلا يتم نزع الفنية 
والأدائية عنها؟ لذلك تســـتطيع الفرجات 
الشـــعبية القديمـــة، أن تؤكد مشـــتركها 
الفنـــي والجمالـــي، من خـــلال مكوناتها 

الداخلية“.
لقد أســـهم مفهوم الفرجة، في إعادة 
النظر في هـــذا الإرث الفرجوي المغربي 
القديـــم، كمـــا أعـــاد البحـــث والـــدرس 
الممارســـات  فـــي  النظـــر  الأكاديمـــي 
الفرجوية الخارجة عن دائرة الممارســـة 

المسرحية الصرفة، في محاولة لموضعة 
الفرجـــة والفنون الأدائية ضمن ســـياق 
البحث بعيدا عن المفاهيم المغلوطة. وقد 
أمكن للكاتب أحمد الفطناســـي التوقف، 
فـــي الشـــق التطبيقـــي، عنـــد الفرجات 
المغربيـــة نماذج ”مســـرح لمغاربه“، في 
محاولة أوليـــة لتفكيك بنية هذه الفرجة، 

والاقتراب أكثر من مكوناتها الجمالية.

وألحـــق الكاتب فـــي نهايـــة الكتاب 
معجمـــا مصغرا، لـــم يكن الغـــرض منه 
فقـــط شـــرح وتفســـير بعـــض الكلمـــات 
الأمازيغيـــة، وأخرى من اللغـــة الدارجة، 
وليس فقط محاولة لجمع، وشـــرح بعض 
المصطلحات التي لهـــا علاقة بالفرجات 
المغربية الشـــعبية، بل يأتي في ســـياق 
محاولـــة التأكيـــد، مـــن هـــذا الجـــدول 
والمصطلحـــات  للكلمـــات  الحصـــري 
الـــواردة، أو التـــي يتداولهـــا ممارســـو 
الفرجـــة، أن هناك إمكانية حقيقية علمية 

للتفكير في إرساء معجم للفرجة.
لمغاربـــه:  ”مســـرح  كتـــاب  يضـــم 
أســـئلة التأصيل والهوية فـــي الفرجات 
المغربيـــة“، تقديمـــا للشـــاعر والكاتـــب 
موسوما  ميفراني  عبدالحق  المســـرحي 
وهويتنا  الفرجـــة  لمغاربـــه:  بـ“مســـرح 
الجمالية“، وفصلا أول يضم ”الأسطورة 
والأداء الفني، الفرجة في النقد المسرحي 
المغربي، وحفريات في 
فرجات المغرب القديم“، 
أما الفصل الثاني فنقرأ 
فيه ”تاشعالت (أسفي 
وتاليزي)، من المسرح 
الجوال إلى الكرنفال: 
إمدْيازن، بيلماون، ثم 
الفرجات الجماعية: أحيدوس 
وأحواش، ويتوقف الفصل 
الثالث عند الفرجة وسؤال 

الهوية، ثم تركيب وملحق“.
ويذكر أن أحمد الفطناســـي 
(كاتب ومسرحي من مواليد 1955 
بمدينة أســـفي)، وقد خـــط تجربة طويلة 
فـــي المجال المســـرحي، ممثلا ومخرجا 
في العديـــد مـــن المســـرحيات (الهواة، 
ســـبعينات  منذ  الاحترافـــي)،  المســـرح 
القـــرن الماضـــي إلى اليـــوم، إلى جانب 

تجربته الرائدة في مسرح الطفل.
مـــن إصداراتـــه نذكـــر: ”ملـــح دادا“ 
أســـفي،  حـــوض  دار  عـــن  محكيـــات، 
”الخطايا“ رواية صـــدرت عن مطبعة دار 
وليلي للطباعة والنشر بمراكش، ورواية 
ثانية بعنوان ”وشم الجنوب“ صدرت عن 
مطبعة نور ســـافي، و“عيط الكيه“، نص 
مســـرحي صادر عن مطبعـــة دار الديوان 
والمسرح..  و“المدرس  والنشر،  للطباعة 
تطبيقـــات وتماريـــن مســـرحية خاصـــة 
بالمـــدرس“، ضمـــن سلســـلة دراســـات، 
الكتاب رقم (38) الهيئة العربية للمسرح، 
إمـــارة الشـــارقة دولة الإمـــارات العربية 

المتحدة 2018.

 القاهــرة - بعـــد عـــام علـــى رحيـــل 
محمـــد عناني، أســـتاذ الأدب الإنجليزي 
والترجمـــة بجامعة القاهـــرة وأحد أهم 
المترجميـــن في العالم العربـــي، ما زال 
إرثـــه في الترجمـــة والأدب أثقـــل من أن 
يوضـــع فـــي الميـــزان ومـــن أن يتناوله 
المتخصصون بالنقد والتشريح، بحسب 

تلاميذه والمعجبين.
ورغـــم أن أول كتبه ”النقد التحليلي“ 
الذي صدر عام 1963 قوبل بهجوم شـــديد 
من ”أصحاب النقد الأيديولوجي“، حيث 
وجد نفسه مصنفا بين دعاة ”الفن للفن“ 
في مقابل دعاة ”الفن للمجتمع“، يشـــغل 
إرثـــه الآن منطقة أبعد بكثير من ســـهام 

النقد العنيف.
وروى عنانـــي بنفســـه قصة مواجهة 
قصيرة طريفة بينـــه وبين الناقد الراحل 
أنـــور المعداوي الـــذي لـــم يعجبه نهج 
عناني، وقال ”أنتـــم عمالين تقولوا الفن 
الفـــن.. طـــب وبعديـــن؟ أنتم فـــي ضلال! 
والأخطـــر أن يمتـــد الضلال إلـــى الجيل 

الجديد!“.
تقول لبنى عبدالتواب يوسف أستاذة 
النقد والأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة 
إن عنانـــي كان أســـتاذا ومترجما وكاتبا 

وأكاديميا موسوعيا على نحو ”مبهر“.

وتضيف ”لمـــا كان يقـــول محاضرة 
ويستشهد بفلاســـفة وكتاب وأدباء، كان 
من غير ما يبقى في إيده كتاب، كان بيقدر 
يستشهد بالعربي وبالإنجليزي وحاجات 
الحديـــث،  الأدب  ومـــن  المعلقـــات  مـــن 
بدون أي مجهود… كان موســـوعي وكان 
حقيقـــي يبهرنا في المحاضرات أنه قادر 
على تذكـــر قصائد بلغـــات مختلفة حتى 

بالفرنسية“.
وعـــن أســـلوب عنانـــي فـــي تحليل 
النصـــوص، تقول ”كان فـــي وجهة نظره 
تحليـــل النـــص أهـــم مـــن أن نبحث عن 
نظريات نحلـــل بها النصوص… عمره ما 
دخل الـــكلاس (قاعة الدراســـة) يقول لنا 

البنيوية والتفكيكية“.

لم يكـــن عنانـــي ينظر إلـــى الحياة 
والأدب مـــن مرآة واحـــدة ولم يكن يؤمن 
بالتصنيفـــات الجامـــدة. وعلى ســـبيل 
المثـــال تقـــول الدكتـــورة لبنـــى ”طبعا 
الرومانسية والكلاسيكية والمدارس دي 
كانـــت موجودة وقت ما كنـــا طلبة… هو 
كان يشـــرح لنا إنه مـــا كانش في حاجة 
اســـمها رومانســـية بحتة ولا كلاسيكية 

بحتة… الرومانسيون كان 
عندهم خط كلاسيكي.. 

والكلاسيكيون كان 
عندهم خط رومانسي. 

فكان يفهمنا أنه 
علينا أن نبحث عن 

الخصائص الرومانسية 
عند الرومانسيين، 

والخصائص 
الرومانسية عند 

الكلاسيكيين بردو 
(أيضا)“.

عناني مترجما

خلال ستة عقود 
تقريبا بين كتابه الأول 
الذي صدر في ستينات 
القرن العشرين ووفاته 

في العام الماضي، 
شهد العالم ثورات 
هائلة في مجالات 

الاتصال والانفتاح 
والعولمة، وكان 

عناني، بحسب الدكتور 
خالد توفيق أستاذ 

الترجمة واللغويات 
بجامعة القاهرة، سباقا 

إلى ترجمة الكثير من 
المصطلحات الحديثة 

التي ولدت من رحم 
التقلبات العنيفة التي 

اجتاحت العالم.
ويقول توفيق ”هو 

عامل كتاب اسمه 
المصطلحات الأدبية، 

كلها تقريبا ترجماته الشـــخصية.. وكان 
له كتاب اســـمه تنويعـــات المفارقة كان 
يتكلم فيه عن أنواع المفارقة وترجماتها. 
إنما في الترجمات الأدبية كان سباقا في 

ترجمات حاجات كتير منها والتفرقة في 
الترجمات ما بينها“.

ويقول أستاذ الترجمة واللغويات إن 
عناني دخل بقدمين ثابتتين في مساحة 
لـــم يستكشـــفها كثيـــرون قبلـــه عندما 
قـــام بتعريب مبحث نظريـــات الترجمة. 
يضيف ”هو ترجـــم النظريات إلى اللغة 
ويســـرها  وســـهلها  وقربهـــا  العربيـــة 
للمتلقـــي العربي… قبل كـــده، ما كانش 
فـــي حد اتكلم عن نظريات الترجمة بهذا 

الشكل في اللغة العربية“.
يقول الدكتور خالـــد توفيق إن تأثر 
عناني بلغة القرآن الكريم واضح بحيث 
لا تخطئـــه عين وإن لغة القرآن تنســـاب 

بعذوبة في كل ترجمات الراحل تقريبا.
ويضيف ”بيبان أوي (جدا) تأثره 

بلغة القرآن الكريم في 
كل ترجماته، تحس أن 
القرآن يدخل – يعني رقراق 
كده – في كل ترجماته 
لكل النصوص اللي عملها 

تقريبا“.
ويشير توفيق إلى أن عناني 
لم يكن مؤيدا للفصل بين 
دراسات الترجمة وبين 
ممارسة الترجمة أو تطبيقها، 
فيقول ”دكتور عناني كان دائما 
مؤمنا.. لما الشخص يكون 
مترجم أو يمارس الترجمة 
بالفعل لما يجي يعمل 
دراسة في الترجمة طبعا 
يكون أقدر من الذي درسها 
بشكل نظري فقط. وحتى في 
التدريس، كان مؤمنا دوما 
بأن الشخص الذي يدرّس 
ترجمة بناء على خبرة ومارس 
الترجمة قبل ذلك يكون أفضل 

له بكثير“.
وعلى الرغم من تأثر عناني 
بالقرآن الكريم وفهمه 
العميق لمعانيه، لم 
يخض قط تجربة ترجمة 
معانيه بشكل فردي، وتتفق 
الدكتورة لبنى مع الدكتور 
توفيق على أهمية تعرض 
عناني لترجمة القرآن الكريم، 
إذ يعتقدان أنه كان الأقدر على 

نقل معانيه إلى الإنجليزية.
لكـــن لبنـــى تعـــرض وجهة 
نظـــر عناني التـــي صارحها بها 
وهـــي ”أنه لكـــي يترجـــم القرآن 
من الضروري أن يقـــرر من قارئ 
القرآن (تقصد قارئ النسخة المترجمة) 
الذي سيترجم له، هل قارئ القرآن الذي 
سيترجمه سيكون قارئا مسلما لا يعرف 

القرآن أو قارئا غير مســـلم ويحتاج إلى 
أن يعرف القرآن؟“.

ويؤكد توفيق الأمر نفسه، فيقول إنه 
اقترح على عنانـــي ترجمة القرآن الكريم 
بمفرده، لكن عناني رد عليه قائلا ”طب أنا 
(ماذا ســـأضيف)، مشيرا  هاضيف أيه؟“ 
إلى أنه اشـــترك بالفعل في ترجمة القرآن 
الكريم عندما كان موجودا في السعودية 

خلال الفترة من 1982 إلى 1984.

إرث هائل

ترك محمد عناني الذي ولد في العام 
1939 ولقب بشيخ المترجمين إرثا هائلا 
وتنوعت كتاباته في المســـرح والشـــعر 
خصوصـــا والأدب والنقـــد عموما، ومن 
مؤلفاته بالعربية كتـــب ”فن الكوميديا“ 
و“فـــي الأدب والحيـــاة“ و“قضايا الأدب 
الأدبيـــة  و“المصطلحـــات  الحديـــث“ 
الحديثة“ في النقد واللغة، ومســـرحيات 
”رحلـــة التنوير“ بالاشـــتراك مع ســـمير 
ســـرحان و“ميـــت حـــلاوة“ و“الدرويش 

والغازية“ و“الغربان“.

وكتـــب إلـــى جانـــب ذلـــك دواويـــن 
وقصصا شعرية منها ”أصداء الصمت“ 
و“زوجة  و“حكاية معزة“  و“طوق نجاة“ 
أيـــوب“، ورواية وحيدة هـــي ”الجزيرة 

الخضراء“.
وفـــي مجـــال الترجمـــة، كان أهم ما 
يميز ترجمـــات عناني هو أنه أبرز نقاط 
الصعوبـــة فـــي ترجمة شكســـبير وهي 
ترجمـــة مســـتويات الحديـــث المختلفة 
أو ترجمة الشـــعر شـــعرا والنثـــر نثرا، 
والتجـــأ أحيانا إلى اللغة العامية إذا ما 
عمد شكســـبير إلى استخدام لغة عامية 
مثلما فعل في ترجمة ”حلم ليلة صيف“، 
فكان يترجم حديث بعض الشـــخصيات 
إلـــى العامية المصريـــة ويترجم حديث 

البعض الآخر ترجمة فصحى بليغة.
وترجـــم من العربية إلـــى الإنجليزي 
أعمـــال عميد الأدب العربي طه حســـين، 
فبدأهـــا بترجمـــة ”الوعـــد الحـــق“ إلى 
رواية ”خطبة الشيخ“، وكان كتاب ”على 
هامش السيرة“ هو آخر ما ترجم عناني 

من أعمال عميد الأدب العربي.

الخميس 2024/01/04 12

السنة 46 العدد 13000 ثقافة

على الرغم من تأثر محمد 

عناني بالقرآن وفهمه 

العميق لمعانيه، لم يخض 

قط تجربة ترجمة معانيه 

بشكل فردي

ما يقترحه الكاتب هو 

رغبة ملحة في تخليص 

فرجاتنا من القشور العالقة 

وتحريرها معرفيا وإعادة 

بنائها ضمن سياقها الخاص

مترجم وأكاديمي موسوعي

فرجات أشمل من فنون الأداء

إرث شيخ المترجمين محمد عناني أثقل 

من أن يقيم الآن

{مسرح لمغاربه} 

كتاب يقف ضد احتكار

الغرب للمسرح
متخصصون: عناني كاتب ومترجم سباق ومختلف

خــــــاض المفكر المصــــــري الراحل محمد عناني طوال عقــــــود تجربة الكتابة 
المســــــرحية والنقدية، كما كتب في الشــــــعر، لكنه أبحــــــر كثيرا في الترجمة 
بأسلوبه المميز الذي منحه لقب شيخ المترجمين العرب، ورغم غزارة مؤلفاته 
إلا أن المتخصصين يرون أن الوقت لم يسنح بعد لتقييم مسيرة مفكر كان 

سباقا ومجددا في حركة الترجمة العربية.

عناني كان سباقا ودخل 

مساحة لم يستكشفها 

كثيرون قبله

خالد توفيق

و ي



 صادق مجلـــس الـــوزراء الموريتاني 
نهاية العام 2023 على مشـــروع مرســـوم 
يتضمـــن النظام الأساســـي لمهنيي الفن 
فـــي موريتانيـــا، فـــي خطـــوة وصفهـــا 
المراقبـــون بالمتقدمـــة لضمـــان حقوق 
العامليـــن فـــي مختلف مجـــالات الإبداع 
والسينما  والمسرح  كالموســـيقى  الفني 

والفنون التشكيلية.
صـــدر   ، حكومـــي  بيـــان  وبحســـب 
الأربعاء الســـابع والعشرين من ديسمبر 
2023، يهدف مشـــروع المرســـوم الحالي 
إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي يساعد 
علـــى تحفيـــز الفنانين، من خـــلال خلق 
ظروف ملائمـــة لتفتق المواهـــب الفنية 
بطريقـــة تنســـجم مـــع الرؤية الســـاعية 

لتنمية الثقافة في البلاد.

ضد تهميش الفن

يحدد المرسوم مفهوم الفن والفنان، 
وينشـــئ هيكلة تنظيمية تسمى ”مجلس 
مهنيـــي الفـــن فـــي موريتانيا“ ســـتكون 
الأولى من نوعها في المنطقة، وســـتفتح 
بـــاب التواصـــل الدائـــم مـــع الحكومـــة 

ومختلف الجهات المسؤولة في البلاد.

ويعتبر هذا المرســـوم إنصافا لمهنة 
الفـــن التـــي تواجـــه تمييـــزا اجتماعيا 
واضحا ضد العامليـــن فيها، حيث أنهم 
منبوذون من أغلب فئات المجتمع بسبب 

العادات والتقاليد المتوارثة.

أن  اجتماعيـــون  باحثـــون  ويـــرى 
الشباب الموريتاني يتعمد إخفاء مواهبه 
الفنية حتى لا ينظر إليه نظرة سلبية في 
مجتمـــع يعتبر الفن نقيضـــا لقيم التدين 
والـــورع والنبـــل والعراقة والاســـتقامة 

الأخلاقية.
وبحسب الباحث في التراث الشعبي 
عالي ولد هنـــون، فإن الفن في موريتانيا 
مهنـــة متدنيـــة ومنبـــوذة ينظـــر إليهـــا 
باعتبارها مســـيئة للمكانـــة الاجتماعية، 
والعمـــل بها مناف للـــورع والالتزام، ولا 
تمارســـها إلا الطبقـــة الاجتماعيـــة الأقل 
شـــأنا ومكانة واحتراما بيـــن الطبقات. 
وهذا لا يعني أن الشعب الموريتاني يكره 
الفـــن بل على العكس، حيـــث إن الجميع 
لديهم القدرة على قـــراءة وإدراك وتذوق 
الفن في عمومه وبمختلف أشكاله، ورغم 
ذلك فإن المجتمع يحمل في داخله رفضاً 
قوياً لممارســـة الفن يحول دون التطبيع 

معه، وفق تعبير الباحث.
ولا تزال ممارســـة مهنة الموســـيقى 
والغنـــاء حكـــرا علـــى فئـــات اجتماعية 
ينظر إليها على  بعينها تسمى ”إيكاون“ 
أنها من ســـلم اجتماعي أدنى وتشكو من 
التهميش المتعمد، رغم أنها كانت تتمتع 
بســـلطة معنوية مؤثرة فـــي المجتمعات 
التقليدية المحلية، وتعتبر ركنا أساسيا 
مـــن المجتمـــع البيضانـــي باعتبارهـــا 
حاضنة الفـــن والثقافة والتاريخ وأمجاد 
الأبطال، وهي ذاكرة الشـــعب الموريتاني 

وحافظة موروثه.
وتتميز فنون الموسيقى والغناء في 
موريتانيا بأنها مهن أسرية ويتم توارثها 
أبا عن جد، وكثيـــرا ما يتزوج الفنان من 
فنانة ليرثهمـــا أبناؤهما لاحقا في مجال 
الفـــن، ولا يكاد يوجد مغـــنّ موريتاني لا 
يجيد العزف علـــى الآلات التقليدية وفي 
بأنها  المعروفة  ”التيدنيـــت“  صدارتهـــا 
هي أم الموســـيقى الموريتانية ”أزوان“ 
وهـــي آلـــة موســـيقية تقليديـــة يختص 
فـــي عزفهـــا الرجـــال الفنانـــون وأيضا 
آلة تحليليـــة تســـتطيع أن تعطي أجزاء 
دقيقة من النغمة الموسيقية، وخالية من 
الملاوي الموجودة في العود العربي رغم 

احتفاظهـــا ببعض خصائصه الشـــكلية، 
أمـــا المغنيـــات فيعتمـــدن آلـــة ”آردين“ 
وتعنـــي الكلمـــة باللهجـــة الصنهاجيـــة 
”معزف الجارية“ وتختص بالعزف عليها 

المرأة في العائلات الموسيقية.
وبعـــد تولـــي الرئيـــس محمـــد ولد 
الغزوانـــي الحكـــم بـــادرت مجموعة من 
شـــريحة إيكاون بالتظاهر أمـــام القصر 
الرئاسي في نواكشـــوط في أكتوبر 2019 
مطالبـــة بلقائـــه وبإنصافها مـــن الظلم 
الواقـــع عليها والتجاوزات التي تتعرض 
لهـــا من قبل المتطاولين. وذلك بعد أن تم 
اتهامها بالكفر وبأنها تخدم الشيطان من 

خلال آلاتها الموسيقية.
ومنذ ذلـــك التاريخ أوصـــى الرئيس 
ولد الغزواني بضـــرورة حماية الفنانين 
وتقنيـــن مهنتهـــم والتعامـــل معهم وفق 
إطـــار قانوني ودســـتوري يتجـــاوب مع 
الكبير،  والاجتماعـــي  الثقافـــي  دورهـــم 
حيث مـــن غير المعقـــول أن يبقى الفنان 

الموريتاني ضحية التهميش.

مواجهة الإساءة

فـــي فبرايـــر 2022 قال وزيـــر الثقافة 
والشـــباب والرياضـــة والعلاقـــات مـــع 
البرلمان الناطق باسم الحكومة المختار 
ولـــد داهي خلال تدشـــينه مقـــرا جديدا 
لاتحـــاد الفنانيـــن الموســـيقيين إن ولد 
الشـــيخ الغزواني تعهد بإنشـــاء جوائز 
رئيـــس الجمهورية للفنـــون الجميلة من 
بينهـــا جائـــزة للموســـيقى، وإن القطاع 
وضع بعض الإجراءات الجديدة من بينها 
إنشاء معهد للموسيقى واكتتاب أصحاب 
الكفاءات والخبرات والمواهب للرفع من 
شـــأن الموســـيقى الموريتانية وحفظها 
وتطويرها، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان 
وطني للموسيقى سيتم الإعلان عنه بعد 
النقاشـــات وتلقي الآراء والاقتراحات مع 
أصحـــاب الخبرات في المجال، مؤكدا أن 
القطاع يمـــد يده لكل الآراء والأفكار التي 
تصب في تنظيم هذا المهرجان بالشـــكل 

الأمثل.
إيكاون  لموســـيقى  تعريـــف  ووفـــق 
الثقافـــة  وزارة  موقـــع  علـــى  منشـــور 
الموريتانية، فهي موسيقى شعبية لأنها 
تحتـــرم وتُســـتقبل في جميع الأوســـاط، 
التي هـــي آلة الرجل  لكـــن  ”التيدينيت“ 
الخـــاص بالمـــرأة المطربـــة  و“آرديـــن“ 
لهمـــا خصوصيتهما التي لا يتم هضمها 
بســـهولة من طرف العامة، كمـــا أن هذه 

الموســـيقى هي بمثابة خليط خاص من 
النغمـــات الموســـيقية ذات طابع بنيوي 
تتضح فيـــه الخلفية الإســـلامية العربية 

وخاصة الأندلسية والشمال أفريقية.
ولهـــذا الفن محترفوه الذين يوجدون 
في كافة الجهـــات الموريتانيـــة، ويعود 
التطـــور النغمي لهذه الموســـيقى -كما 
يفهم من مقاماتها- إلـــى خلفيات ثقافية 
تقليدية ضاربة في أعماق الثقافة العربية 
المنصهـــرة في فترة النضـــج مع الثقافة 
اليونانية القديمة التي تجعل الفن عبارة 
عن ظلال للســـلوك النفســـي الإنســـاني. 
إن الموســـيقى الموريتانية تنقســـم إلى 
أربعة مقامات شـــبه متدرجة مع الطبيعة 

البشرية.
حـــول  الوطنـــي  التقريـــر  ويقـــدم 
الحـــركات الاجتماعيـــة والفضاء المدني 
تعريفا لإيكاون على أنهـــا ”فئة الفنانين 
يتوارثهـــا  مهنـــة  وهـــي  والمطربيـــن 
المعنيـــون أبـــا عن جد. وقـــد كانت لهذه 
المجموعـــة مكانـــة كبيـــرة فـــي صدارة 
المجالـــس والتغني بالأمجـــاد والطرب، 
إلا أن منتســـبيها الآن يشـــكون ضعــــف 
اهتمـــام المجتمـــع بهم ومنافســـتهم من 

غيـــر المنحدرين من وســـط فني أصيل“.
تهميـــش  محـــاولات  فصـــل  يمكـــن  ولا 
الفنانين والإســـاءة إليهـــم في موريتانيا 
عن الخطاب الديني المتشنج الذي انتشر 
بالخصوص،  الماضييـــن  العقدين  خلال 
والذي ينظر إلى الخطاب الفني كمنافس 

عنيد له داخل الفضاء العام.

قضية  الموريتانيين  عمــــوم  ويتذكــــر 
الشــــيخ علييــــن ولــــد همت، إمام مســــجد 
”دار النعيــــم“ فــــي العاصمة نواكشــــوط، 
بعد رفــــض المصلّين الصــــلاة خلفه، لأنه 
شارك في مسلســــل اجتماعي بثته القناة 
التلفزيونية الموريتانية الرسمية بعنوان 
”بنت الناس“، وقد رفض الدعاة مساندته.

أعلنــــت   - (المغــرب)  البيضــاء  الــدار   
الجمعية المغربية للموســــيقى الأندلسية 
عــــن تنظيم الدورة الثانيــــة من المهرجان 
المغربــــي للموســــيقى الأندلســــية، تحت 
شــــعار ”المغــــرب، أرض تلاحــــم لمختلف 
الحضارات والثقافات“، وذلك خلال الفترة 
من الثامن عشــــر إلى العشــــرين من يناير 

الجاري بالدار البيضاء.
وذكــــرت الجمعيــــة، في بــــلاغ لها، أن 
هذا الحدث المنظم برعاية وزارة الشباب 
والثقافــــة والاتصــــال يبرز روعــــة التراث 
وأصوله  المغربي،  والثقافي  الموســــيقي 

العميقــــة وتأثيراته المتعــــددة، كما يحث 
على أهمية ترويجه وتمريره إلى الأجيال 

القادمة.
وســــيجمع هــــذا المهرجان بســــينما 
ميغارامــــا في الــــدار البيضــــاء مجموعة 
من الفنانين والفرق الموســــيقية من مدن 
و دول مختلفــــة، فــــي احتفاليــــة تبرز دور 
الموســــيقى فــــي التعايــــش الاجتماعــــي، 
وثراء وتنوع التراث الموسيقي والثقافي 

المغربي.
وأبرز البلاغ أنه سيستمتع ما يقارب 
3000 ولــــوع بلوحــــات فنيــــة مــــن التراث 

الموسيقي من أداء الأوركسترا الأندلسية 
لفاس، برئاســــة الفنــــان محمــــد ابريول، 
والفرقة الإسبانية GEMA CABALLERO، برفقة 
الفنانة ســــارة كاليرو وأوركســــترا روافد 
بقيادة الفنان عمر متيوي، كما سيتعرفون 
علــــى روعــــة أداء الأوركســــترا المغربية 
للموســــيقى الأندلســــية، برئاســــة الفنان 

إدريس برادة، خلال هذه الدورة.
وأضــــاف المصدر ذاته أنه ســــترافق 
هؤلاء الموســــيقيين المميزيــــن مجموعة 
من الفنانين المغنين على رأســــهم أستاذ 
الأجيــــال الحاج محمــــد باجــــدوب، الذي 

تتجاوز موهبته كل الحدود، وعبدالرحيم 
والفنانــــة  مربــــوح،  وأحمــــد  الصويــــري 
الموهوبة عبير العابد، والصوت الشــــاب 
لفدوى تاديســــت التي ستتحف الجمهور 
بقصائــــد الملحون احتفالا بتســــجيل فن 
الملحون من قبل المغرب في اليونســــكو 

كتراث ثقافي لامادي للإنسانية.
ونقل البلاغ عن الرئيســــة المؤسســــة 
الأندلسية،  للموسيقى  المغربية  للجمعية 
فاطمــــة مبشــــور، قولهــــا ”فــــي احتفالها 
بتســــجيل المغــــرب لفــــن الملحــــون فــــي 
اليونسكو كتراث ثقافي لامادي للإنسانية، 
المغربيــــة  الجمعيــــة  فخــــر  عــــن  نعبــــر 
للموســــيقى الأندلســــية ليس فقــــط بهذا 
التقديــــر العالمي، ولكن أيضــــا بالتزامها 
بالحفاظ على التراث الموسيقي المغربي 
الأصيل، ويعــــزز هذا التكريم مســــؤولية 

جمعيتنا تجاه الأجيال القادمة“.
ويضيــــف البلاغ أنه في هــــذا الحدث 
الفنــــي الاســــتثنائي ســــيقدم الفنــــان بدر 

رامي، سفير الموشحات والقدود 
الحلبية، عرضا مميزا على خشبة 

المهرجان المغربي للموسيقى 
الأندلسية في حفل اختتامه. 

وسيكون مصحوبا بأوركسترا 
أنغام الشرق تحت قيادة 

المايسترو رامي زيتوني، في 
رحلة موسيقية فريدة من 

نوعها.
وخلص البلاغ 

إلى أن الراعي 
الرسمي للجمعية 

المغربية للموســــيقى الأندلســــية قد أعلن 
”أنه ســــيخصص جــــل مداخيلــــه للأعمال 
والثقافيــــة،  الاجتماعيــــة  التضامنيــــة، 
ويســــاهم في تطوير المشــــهد الاقتصادي 
مــــن  خاصــــة  المغربــــي،  والاجتماعــــي 

خــــلال مشــــاركته فــــي تعزيــــز الثقافــــة“.
ويقــــدم المهرجــــان رحلة خالــــدة احتفالا 
بحضــــارات وأديــــان مختلفــــة، من خلال 
الســــلام  بقيــــم  مشــــبعة  فنيــــة  عــــروض 
والتعايــــش التي تشــــكل جوهــــر الهوية 
التعدديــــة للمغرب، عارضــــا لأعمال فنية 
من عمق التواصــــل الحضاري الذي جمع 
العرب بالإســــبان على الأراضي المغربية 
التي زاوجت بين الحضارتين لتنجب فنا 

مختلفا.
وتقول مبشــــور إنه ”علــــى مر القرون 
تم إثراء الموســــيقى الأندلســــية من خلال 
مســــاهمة ثقافــــات وأديان متعــــددة، ومن 
أجــــل هــــذه التعددية وهــــذا التنوع نعمل 
داخــــل الجمعيــــة المغربيــــة للموســــيقى 
الأندلســــية (AMMA) علــــى تعزيــــز هــــذه 
الموسيقى للجمع بين الشعوب وتكريس 

روح التعايش والسلام والتسامح“.
الجمعيــــة  عملــــت  نشــــأتها  ومنــــذ 
على  الأندلسية  للموسيقى  المغربية 
حماية التراث الموسيقي الأندلسي 
وتعزيزه، من خلال مبادرات ثقافية 
تسلط الضوء على أصالته 
وتنوعه والمحافظة عليه لما 
تحمله من قيم نبيلة، حيث 
كانت الموسيقى الأندلسية 
قادرة دوما على توحيد 
الشعوب من ثقافات 
وديانات مختلفة، 
والمساهمة في 
التقارب بينها 
بفضـــل تأثيرها الروحـــي، كمصدر 

للسلام والتسامح بين الحضارات.
ومن أهم أنواع التــــراث التي مازالت 
موجودة في المغرب الموسيقى الأندلسية 
التــــي تتميز بخصوصية مــــن حيث النغم 
والإيقــــاع والنصــــوص المغنــــاة وطريقة 

الأداء، وقد تشــــبث المغاربة بالموســــيقى 
الأندلسية منذ القدم، ويرجع ذلك بالأساس 
إلــــى عراقتها وأصالتهــــا وطابعها الفني 

والموسيقي.
ويســــعى هذا المهرجــــان إلى ضمان 
اســــتمرار هــــذا النمــــط الموســــيقي عبر 
الأجيال، إذ يجلب لمدينــــة الدار البيضاء 
الأداء  فــــي  متمكنــــة  موســــيقية  أجواقــــا 
الأصيل والصحيح لموسيقى الآلة، إيمانا 
مــــن منظميه بأهميــــة المحافظة على هذا 
التراث الأصيل فــــي ظل متغيرات إقليمية 

وعالمية وثورات تكنولوجية ورقمية.
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موريتانيا تنصف فنانيها من الإجحاف والتهميش

المهرجان المغربي للموسيقى الأندلسية يجمع فنانين 

من المغرب وإسبانيا في الدار البيضاء

فنون الموسيقى والغناء في موريتانيا مهن أسرية تواجه تحديات كبرى
ــــــإرث فني كبير خاصة في مجال الموســــــيقى الذي قدمت  تزخــــــر موريتانيا ب
فيه تجارب مختلفة كليا نالت انتشــــــارا عربيا وعالميا واســــــعا. ولعل أبرز ما 
يميز الموســــــيقى الموريتانية، علاوة على مقاماتها وأســــــاليبها الفنية وآلاتها 
ومواضيعهــــــا، هو أنها فن متوارث، غير أن الصورة ليســــــت بتلك النصاعة 

التي نعتقدها إذا تأملنا في مكانة الفنان الاجتماعية المهتزة.  

الفن في موريتانيا مهنة منبوذة تقاوم التشدد

الخطاب الديني المتشنج يفاقم تهميش الفنانين

الحفاظ على فن عريق

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

التي نعتقدها إذا تأم

المهرجان يبرز روعة التراث 

الموسيقي والثقافي 

المغربي وأصوله، كما يحث 

على ترويجه وتمريره إلى 

الأجيال القادمة

:

ائي ســــيقدم الفنــــان بدر 
وشحات والقدود 
مميزا على خشبة
ي للموسيقى
ل اختتامه. 

با بأوركسترا 
ت قيادة

 زيتوني، في
ريدة من

غ 

الأندلسي للموسيقى  المغربية 
حماية التراث الموسيقي الأ
وتعزيزه، من خلال مبادرات
تسلط الضوء على
وتنوعه والمحافظة ع
تحمله من قيم نبيلة
كانت الموسيقى الأن
قادرة دوما على
الشعوب من
وديانات م
والمساه
التقارب

المرسوم ينصف مهنة الفن 

التي تواجه تمييزا اجتماعيا 

ضد العاملين فيها؛ فهم 

منبوذون من أغلب فئات 

المجتمع
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 الرياض - أطلقت هيئة الأفلام النسخة 
الرابعة من إستراتيجية أحدث مبادرات 
التدريب والتطوير للمواهب في ”صناعة 
الأفـــلام“، بحضـــور الرئيـــس التنفيذي 
آل  عبداللـــه  المهنـــدس  الأفـــلام  لهيئـــة 
عياف، إلى جانب رواد الســـينما، وعدد 
من الشركاء الإســـتراتيجيين ونخبة من 
الإعلاميين والمثقفين والفاعلين في مجال 

صناعة الأفلام.
وعرضـــت شاشـــة قاعـــة موفي في 
فيلمـــا  ســـيتي“  ريـــاض  ”البوليفـــارد 
ترويجيا عن البرنامـــج، وكلمة الرئيس 
التنفيـــذي عبدالله آل عيـــاف، الذي أكد 
أن الإســـتراتيجية الجديـــدة من برنامج 
”صناعة الأفلام“، ستفتح أبوابا شاسعة 

للمواهب الســـعودية، وتعـــزز من مكانة 
الســـينما الســـعودية المتطـــورة، والتي 
بدأت تأخذ مكانـــا مهما في المهرجانات 

الدولية.
 4 تدريـــب  البرنامـــج  ويســـتهدف 
الأفـــلام  بإخـــراج  المهتمـــين  مـــن  آلاف 

مـــن المبتدئـــين والمحترفـــين، وتنفيذ 
150 ورشة عمل تدريبية، في 

13 منطقة من خارطة المملكة، 
عبر برنامج ”كادر“ الذي يسعى 

خلف اكتشاف ودعم وتطوير 
المواهب المحلية والارتقاء بها، 

إلى مستويات عالمية 
من خلال تدريبها 

على يد نخبة 
من المخرجين 

بالتعاون 
مع عدد من 

المعاهد 
والجامعات 

العالمية 
والمحلية 
وبيوت 
الإنتاج 

السينمائي 
الدولي.

ويأتي البرنامج في نســـخته الرابعة 
ليفتح للهـــواة والمحترفـــين آفاقا جديدة 
نحو مســـتقبل ســـينمائي واعـــد محليا 
وعالميا، من خلال برنامج تدريبي متكامل 
يشـــمل جميع مراحل صناعـــة الفيلم من 
مرحلة الفكرة، وحتى التسويق والتوزيع، 
يتضمـــن البرنامـــج عـــددا مـــن الورش 
والافتراضيـــة  الحضوريـــة  التدريبيـــة 
بالإضافة إلى الإقامات الفنية والماســـتر 

كلاس بالتعـــاون مـــع عـــدد مـــن المعاهد 
والجامعات العالميـــة المتخصصة، وعلى 
أيـــدي خُبراء وقامـــات المجـــال، ليتمكن 
الجميع من صقل مواهبهم والارتقاء بها 
إلى مستوى آخر يؤهلهم ليكوّنوا المشهد 

السينمائي من البداية.
وفـــي هذا الســـياق، دشـــنت الهيئة 
إطـــلاق برنامـــج ”كادر“، الـــذي يُعنـــى 
بتوفير فـــرص تدريبية مهنيـــة ميدانية 
لمـــا يصل إلـــى 50 فـــردا مـــن محترفين 
وتمكـــين  الســـينما،  فـــي  وممارســـين 
المتدربين من أدوات السينما وتطويرهم 
فـــي تخصصـــات متعددة ضمـــن إنتاج 
الأفـــلام على مدى 21 يوما، بالتعاون مع 
بيوت إنتاج عالمية ومن خلال تضمينهم 

في مشاريع سينمائية قائمة.
وسيســـاهم هذا البرنامج في تقديم 
الســـينما المحلية بمعايير عالمية، حيث 
يتيح فـــرص التدريب الاحترافي الممُكّن، 
والمســـاهمة في فتـــح آفـــاق جديدة من 
خلال تعزيز التواصل الفعّال مع خبراء 
الصناعـــة الســـينمائية، لإبـــراز التنوّع 
المعرفي والفكري والاستفادة من خلاصة 
التجارب والخبرات المتراكمة بما يرتقي 
مســـالك  عبـــر  الســـعودية،  بالســـينما 
مختلفة مـــن بينها الموســـيقى، الإنتاج، 
التصميـــم، الإخراج، المونتاج، المؤثرات 
الصوتية، المكياج والشعر، التأليف 
الموسيقي، مشاهد الحركة، 
المؤثرات البصرية، الصوتيات 
ما بعد المونتاج، الأزياء 

والملابس، السيناريو.
يذكر أن النسخ 
السابقة من برنامج 
”صُناع الأفلام“ 

أقامت أكثر من 62 
دورة تدريبية، 
ودربت أكثر من 
2400 متدرب 
في وقت 

وجيز.

بغــــداد  مهرجــــان  يحتفــــي   - بغــداد   
السينمائي في دورته المقبلة التي ستنعقد 
في الفترة بين العاشــــر والرابع عشــــر من 
فبرايــــر المقبــــل، بالمخرج العراقــــي الكبير 
محمد شــــكري جميل، الذي تلقبه الأوساط 
الســــينمائية في وطنه بـ“عراب الســــينما 

العراقية“.
وســــيكرم المهرجــــان المخــــرج محمــــد 
شــــكري جميل بجائزة إنجاز العمر، فضلا 
عن تكــــريم اثنين من كبار فناني الســــينما 
العراقية وهما الفنان قاســــم الملاك والفنان 

سامي قفطان.
والمخــــرج المولــــود فــــي العــــام 1937، 
تلقى تكوينــــه الأكاديمي في إنجلترا، وبدأ 
تجربته منذ عام 1953 بإنتاج أفلام وثائقية 
لوحدة الإنتاج الســــينمائي في شركة نفط 
العراق مصــــورا ومونتيــــرا، لكنه لم يحظ 
بالشهرة الواسعة إلا في بداية الثمانينات 
مــــن القــــرن الماضــــي عندمــــا أخــــرج فيلم 
”المسألة الكبرى“ الذي شــــارك فيه ممثلون 
عراقيــــون إلى جانــــب الفنانــــين العالميين 
المشــــهورين مثــــل الممثــــل العالمــــي أوليفر 
ريد، وكان من أضخم الأعمال الســــينمائية 
العراقية، تناول فيه نضال الشعب العراقي 

ضد المحتل الإنجليزي إبان ثورة العشرين، 
وفــــاز بجائزة مهرجان لندن وعدّ من أفضل 

الأفلام السينمائية.

فــــي عــــام 1982 أخــــرج فيلــــم ”المهمــــة 
وهو أول فيلم روائي عن الحرب  مستمرة“ 
مع إيران يجمع بين التســــجيلي والروائي 
متناولا حادثة حقيقية وقعت لطيار عراقي 
تصــــاب طائرته فوق أراضــــي العدو أثناء 
تنفيــــذه لأحــــد واجباته ممــــا يضطره إلى 
الهبوط فــــي مكان ما ومن ثــــم يبدأ رحلته 
في البحث عن طريق الخلاص بالعودة إلى 
أرض الوطن. أخرج بعد ذلك أفلام ”الفارس 
و“اللعبــــة“  عراقــــي“  و“عــــرس  والجبــــل“ 

و“الملك غازي“.

اهتمــــام  جميــــل  أعمــــال  اســــتقطبت 
علــــى  والنقــــاد،  والمشــــاهدين  الجمهــــور 
حدّ ســــواء، بعــــد أن وجدوا فــــي صاحبها 
فنانــــا متمكنا من فنــــه، متميزا بلمســــاته 

الإخراجية.
للدورة  التحضيريــــة  اللجنــــة  وتعكف 
التأسيســــية التــــي تحمــــل اســــم المخــــرج 
التحضيــــرات  علــــى  الشــــهير،  العراقــــي 
النهائيــــة، حيــــث أعلنت عــــن اختيارها 10 
أفــــلام وثائقية و16 فيلمــــا روائيا قصيرا، 

للمشاركة في فعاليات المهرجان.
وكان نقيب الفنانين العراقيين ورئيس 
المهرجــــان جبــــار الجــــودي قــــد أوضح أن 
المشــــاركات تشــــمل أربعة أفلام من مصر، 
وفيلمــــين من البحريــــن، وفيلما واحدا لكل 
مــــن تونــــس وفلســــطين ولبنان وســــوريا 

والمغرب، وخمسة أفلام عراقية.
وكشــــف أن الأفــــلام هــــي ”ترانزيــــت“ 
إخــــراج باقــــر الربيعي و“خطاف“ لياســــر 
هيمــــن  كاردينيــــا  أمــــي“  و“يــــد  الأعســــم 
ســــيف صبــــاح و“كيمــــر عرب“  و“دويرة“ 
إخراج رانيا حمزة من العراق، و“16 مللي“ 
لعبداللــــه جــــاد و“عيســــى أعــــدك بالجنة“ 
أحمــــد عادل  مــــراد مصطفــــى و“فطيمــــة“ 
و“الترعــــة“ إخراج جاد شــــاهين من مصر، 
إخراج مروان طرابلســــي  و“نصــــف روح“ 
من تونس، و“فلســــطين �87 لبلال الخطيب 
إخــــراج علي  مــــن فلســــطين، و“الحفــــرة“ 
بازي مــــن لبنان، و“العزلــــة“ لجمال غيلان 
و“عروس البحر“ لمحمد عتيق من البحرين، 
و“فوتوغــــراف“ إخــــراج المهنــــد كلثوم من 
لمصطفــــى  ســــوريا، و“الموجــــة الأخيــــرة“ 

فرماتي من المغرب.
وأكــــد الجــــودي أن المهرجان ســــيعلن 
قريبــــا عــــن الأفلام المشــــاركة في مســــابقة 
الأفلام الروائية الطويلة، وقائمة بأســــماء 
نخبة من النجوم وصناع ونقاد الســــينما 
العــــرب البارزيــــن ومديــــري المهرجانــــات 
السينمائية العربية، ونظرائهم من عراقيي 
الداخــــل والخــــارج، وفعاليــــات وبرامــــج 

وأنشطة سينمائية متنوعة.

 في ظل التحـــولات الفنية والإنتاجية 
فـــي عالـــم الســـينما المغربيـــة، تنبثـــق 
تســـاؤلات حـــول مـــدى تأثيـــر الإنتاج 
الأجنبـــي على هوية هـــذا القطاع الفني 
الحيـــوي وتطويـــره، إذ يعتبـــر الفـــرار 
الزائـــد لـــرواد الســـينما المغربيـــة إلى 
شـــركات الإنتـــاج الأجنبيـــة، ولاســـيما 
الفرنسية، قضية تثير الكثير من التفكير 
والجـــدل. يعتبر البعض أن هذا الانتقال 
يضعف مـــن مكانة الإنتاج الســـينمائي 
المغربي، بينمـــا يروج له آخرون كفرصة 

لتحقيق العالمية.
من المتفق عليه أن الفرار الزائد لرواد 
الســـينما المغربية إلى شـــركات الإنتاج 
الأجنبية، ولاســـيما الشركات الفرنسية، 
لا يليـــق بمنزلـــة الإنتـــاج الســـينمائي 
المغربي، ورغم ذلك فكم منا يســـتطيع أن 
يقاوم تلك الإشـــاعة التي تقـــول ”الفيلم 
العالمي المغربي“ أو المخرج العالمي، وهل 
أن إدراج اســـم شـــركة أجنبية في فيلم 
مغربـــي يجعله عالميا؟ هـــذا مجرد وهم 
نعيشـــه، ولن يخرج عن الفشـــل الشائع 
الذي نعلمه، وســـتجد نفسك تسأل ”عن 
أي عالميـــة؟“، حقيقة يطبـــل لها الإعلام 

ويصدقها الرواد.
هـــذه العبـــارات لا تليـــق إلا إذا لـــم 
يحصـــل صانـــع الفيلم علـــى الدعم في 
بلـــده الأم، فهو من الطبيعـــي أن يبحث 
عن مصـــدر قوته في جهة أخرى، فهؤلاء 
يعيشون من السينما. وهذه هي السينما 
المغربية كما نأمل، جادة وحية ومستقلة 
بطـــرق البـــاب نحـــو الإنتـــاج الأجنبي 
طبعـــا، ونحن مدفوعون لأن نســـأل: هل 
يعد الفيلم المغربـــي ذو الإنتاج الأجنبي 
عالميا؟ وهل ســـتدخل هذه الأفلام ضمن 

المنتوج المغربي؟

إنـــه من الخطأ أن نعتقـــد أنه ما دام 
الفيلم مـــن إنتاج أجنبي فهـــو عالمي، لا 
يمكـــن أن يؤثر هذا على رواد الســـينما 
نوا علاقات مع شركات أجنبية  الذين كوَّ
تدعم أفلامهم والتي تكون غالبًا بالتيمة 
ج لها الشركة الأجنبية المنتجة،  التي تروِّ
ولكـــن يمكـــن أن يؤثـــر فـــي ما يُســـمى 
الإنتاج الســـينمائي المغربي، على نحو 

غير مباشر.
ومن الجلي اعتبـــار الإعلام الأعمال 
الســـينمائية المغربيـــة عالميـــة، فقط لأن 
شركة الإنتاج أجنبية، فهذه تضرب عمق 
المجهودات التي تقوم بها الدولة في هذا 
القطـــاع. وإن لم تكن مجهـــودات كافية، 

ستتأثر.

وهنـــاك مقترحـــات معقولة يطرحها 
أهل الاختصاص، فعندما تســـتمع لآراء 
المخرجين الذين تنتج لهم شركات أجنبية، 
سيخبرونك غالبا أنهم لا يحصلون على 
الدعـــم من المركز الســـينمائي، وبالتالي 
ماذا ســـيكون مصيرهـــم دون هذا الدعم 
الأجنبي. ستجدهم إما ينتظرون إعانات 

أو يشحذون، وهذا لا يليق بهم.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن إدارة الدعـــم 
السينمائي المغربية لا تستطيع أن تفيد 
وترضي كل صانعي السينما في المغرب، 
فإنها ما زالت قـــادرة على تجنب الكثير 
من هذه الالتباســـات. نأخذ على ســـبيل 
المثال: مقترحـــات يطرحها الفنانون من 
وقـــت إلى آخـــر، وهي شـــركات الإنتاج 

الخاصـــة. إنها الســـبيل الوحيد لتحول 
المغرب إلى صناعة ســـينمائية ضخمة. 
الخيـــر الوحيد الـــذي يمكن للشـــركات 
الخاصة أن تقدمه للســـينما المغربية هو 
أن تلتفـــت إلى روادها بـــدلا من الهروب 

المتتالي.
هذا هو الشـــيء الذي يمكن أن يفعله 
هؤلاء النفر، ذوو النفوذ والشـــأن، الذين 
يؤكـــدون دائمـــا في مداخلاتهـــم، داخل 
الندوات التي تقام في المهرجانات، أنهم 
يودون أن يقدموا للســـينما المغربية أي 
شـــيء. وأين هو هـــذا الشـــيء؟ إذا كان 
الفيلم الذي فاز بجائزة النجمة الذهبية 
فـــي مراكـــش من إنتـــاج أجنبـــي بماذا 
نفتخـــر؟ وغيرها من الأفلام التي قدمتها 
نســـاء المغرب مثل صوفيا علوي ومريم 
بن مبارك وياســـمين بن كيران وأســـماء 
المديـــر وغيرهـــن هـــي أيضا مـــن إنتاج 
اجنبي. وهناك العديـــد من الأفلام التي 
شاركت في المهرجانات على أنها مغربية 
لكـــن مـــن أنتجهـــا أجانب. هـــل يمكننا 
تصنيفها بأنها أفلام عالمية يا ترى؟

بإمكان الأفراد ذوي النفوذ أن يبدؤوا 
عملية الرعاية بتأســـيس شركات إنتاج 
خاصة في مجـــال الســـينما وتحريرها 
مـــن دعم المركـــز الســـينمائي. إن قضية 
الإنتـــاج الأجنبي للأفـــلام المغربية هي 
قضية عاجلة. إن هذه الشـــركات لا تقوم 
إلا بالدور الإعلاني عـــن طريق الترويج 
لتصوراتها، وذلـــك من حقها، فهي تدفع 
أموالهـــا من أجل الترويـــج لأفكارها. إن 
الســـينما فن عالمي علـــى كل حال، ولكن 
بمحليتـــه، أي أنه ينطلـــق بمنتج أصلي 
خـــام، ويتطـــور إلى أن يصـــل بأصالته 
وثقافته وهويته، وليس مدفوعا بأموال 

دول أجنبية.
لكن على كل حال، يظل رواد السينما 
أحرارا فـــي اختياراتهم، إذ لا بديل لهم، 
وكل مـــا بوســـع المخـــرج أن يفعلـــه هو 
إخـــراج فيلمه. ومنظومـــة الدعم يتحتم 

فيها أن يوجد معيار لما يسمى مغربيا.
لكننـــا نكـــرر أن الاســـتعراض الذي 
يقوم به رؤســـاء الجهات داخل الندوات 
الســـينمائية، نريـــده واقعـــا ملموســـا 
بعيـــدا عـــن مزاميـــر الإعـــلام والصور. 
فالسيناريست والمخرج والممثل المغربي، 
إذا لـــم يجد دعما مـــن بلده، فمن حقه أن 

يبحث عنه خارج بلده، غير أن هذا ربما 
لا يفضي إلى شيء سوى الأذى.

فمـــن غير المتخيـــل أن تكون على أي 
حكومـــة كانت أن ترضـــى بفيلم مغربي 
وإنتاج من تنزانيا الشـــقيقة. الســـؤال 
هنا هو إلى أي مدى ســـتصل الســـينما 
المغربية بدون شركات إنتاج خاصة؟

هو ســـؤال لا يستحق نقاشا طويلا. 
فرغم احتمـــال أن ينضم أو يبحث باقي 
رواد الســـينما المغربيـــة عـــن شـــركات 
أجنبيـــة تنتج أفلامهم وهـــذا لأنهم بكل 
بســـاطة مـــن حقهـــم، ولكـــن أن تدعهم 
شـــركات خاصـــة مغربيـــة تدعمهم هو 

أيضا من حقهم.
ومن بين الأفلام التي حظيت بإنتاج 
أجنبـــي نذكـــر: فيلم ”عصابـــات“ لكمال 
لزرق، وهـــو من إنتاج المغرب وفرنســـا 
وبلجيـــكا وقطـــر والســـعودية، وكذلـــك 
لأســـماء المدير،  فيلـــم ”كـــذب أبيـــض“ 
الذي اشـــترك في إنتاجه المغرب ومصر 
والســـعودية وقطـــر، وفيلـــم ”شـــيوع“ 

لليلـــى كيلاني، وهو من إنتاج فرنســـا، 
وفيلـــم ”ســـوق الخميس دلـــكارة“ لإيزة 
جنيني، إنتاج فرنســـا، وفيلم  إيديري – 
لجيهـــان البحـــار، من  ”علـــى الهامش“ 
إنتاج المغرب وفرنسا، وفيلم ”أنيماليا“ 
لصوفيا علوي، من إنتاج فرنسا والمغرب 
وقطر، وفيلم ”ملكات“ لياسمين بن كيران 
وهـــو من إنتاج فرنســـي، وفيلم ”قفطان 
أزرق“ لمـــريم التوزانـــي، إنتـــاج بلجيكا 
والدنمارك وفرنسا، وفيلم ”على صوتك“ 
لنبيل عيوش، من إنتاج فرنسا والمغرب. 
وهناك العديد من الأفلام الأخرى والعدد 

في تزايد.
ويمكـــن القول من خلال هـــذا الرأي 
الصريح حول مستقبل السينما المغربية 
إن هنـــاك تحديات كبيـــرة تواجهها هذه 
المهنـــة، وإن تســـليط الضـــوء نحو دعم 
الإنتاج المحلي والتشـــجيع على إحداث 
شـــركات الإنتـــاج الســـينمائية المغربية 
الخاصة، يعـــدان خطوة حاســـمة نحو 

تحقيق استقلال وازدهار هذا القطاع.

والأمثلـــة التـــي قدمت علـــى الأفلام 
ذات الإنتـــاج الأجنبـــي، مهمة لتســـليط 
الضـــوء على التحديات التـــي تواجهها 
الســـينما المغربيـــة فـــي هذا الســـياق. 
ومـــن المهـــم أن نتســـاءل عـــن جوانـــب 
الهويـــة والتمثيـــل المغربـــي فـــي هـــذه 
الأفلام، وكيـــف يمكن تعزيـــز التواصل 
مـــع الجمهـــور المحلـــي والتخلـــي عن 
بهرجـــة الحديث عن فيلـــم مغربي عالمي 

والاحتفاء به.
وعلـــى الرغم مـــن هـــذه التحديات، 
يمكن أن تكون الخطوات الإيجابية نحو 
دعـــم المواهـــب المحلية وتشـــجيع إقامة 
شراكات محلية قوية هي المفتاح لتحقيق 
توازن بين الابتكار الفني والوصول إلى 
العالميـــة. ويبدو أن الدعـــوة إلى إطلاق 
مبادرة لدعم شركات الإنتاج السينمائية 
المحليـــة الخاصـــة، تعكـــس إدراكا لهذه 
الضرورة، ويمكـــن أن تمثل خطوة هامة 
نحو تحقيق تنوع وازدهار حقيقيين في 

المشهد السينمائي المغربي.

بغداد السينمائي يحتفي بمسيرة 

المخرج محمد شكري جميل

هيئة الأفلام السعودية تطلق 

النسخة الرابعة لصناع الأفلام

الإنتاج الأجنبي للأفلام المغربية لا يجعلها عالمية
السينما المغربية بحاجة إلى شركات محلية خاصة تحررها من التبعية للغرب

«أزرق قفطان» مثل المغرب في الأوسكار لكنه من إنتاج أجنبي

ــــــرا ونجاحات في المحافل  تحقق الأفلام الســــــينمائية المغربية حضورا كبي
ــــــة، لكن أغلبها يكون مدعوما من جهات أجنبية أشــــــرفت على تمويله  الدولي
ــــــق هذه النجاحات منقوصا، ويدفعنا  وإنتاجه، ما يجعل الحديث عن تحقي
إلى التساؤل عن التأثيرات التي قد تخلفها الهجرة نحو التمويل الخارجي 

على خصوصية الإنتاج المحلي والهوية المغربية.

مخرج عبر عن قضايا وطنه

المهرجان سيكرم محمد 

شكري جميل بجائزة إنجاز 

العمر، فضلا عن تكريم 

الفنان قاسم الملاك 

والفنان سامي قفطان

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

«كادر» يسعى لاكتشاف 

وتطوير المواهب المحلية 

والارتقاء بها إلى مستويات 

عالمية من خلال تدريبها على 

يد نخبة من المخرجين
ئـــين والمحترفـــين، وتنفيذ 

شة عمل تدريبية، في 
من خارطة المملكة، 

الذي يسعى  ”كادر“ ج
شاف ودعم وتطوير

لمحلية والارتقاء بها، 
يات عالمية

دريبها 
خبة
ين 

ن

ت 

ي 

الصناعـــة الســـينمائية، لإ
المعرفي والفكري والاستفا
التجارب والخبرات المتراك
ع الســـعودية،  بالســـينما 
مختلفة مـــن بينها الموســ
التصميـــم، الإخراج، المون
الصوتية، المكياج وال
الموسيقي، مش
المؤثرات البصري
ما بعد الم
والملابس
ي
الساب
”

أقام

و

بإمكان الأفراد ذوي النفوذ 

تأسيس شركات إنتاج 

خاصة في مجال السينما 

وتحريرها من دعم المركز 

السينمائي
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الدعــــم  دروس  تحولــــت   - الجزائــر   
الدراســــي المدفوعة وحتى المجانية إلى 
عبء يثقل كاهــــل الطلاب وينغص عليهم 
الاســــتمتاع بعطلتهــــم الدراســــية، حيث 
وجــــد الكثير منهــــم أنفســــهم مضطرين 
إلــــى متابعة تلك الــــدروس، خاصة أولئك 
المقبلين على امتحانات سنوية، وهو أمر 
بات مصدر قلق لأوليــــاء الأمور والأطفال 
معا، حتــــى ولــــو كان الجميع يســــلمون 
بضــــرورة تحمل هذا العــــبء والتضحية 
بمزايا العطلة الشــــتوية، من أجل تحقيق 

النتائج المنشودة.
وتوجــــه الكثيــــر من تلاميــــذ مختلف 
الأطــــوار التعليميــــة بالجزائر فــــي بداية 
الأســــبوع الأول من العطلة الشــــتوية إلى 
مواقــــع تحصيــــل دروس الدعــــم لتعزيز 
معارفهــــم والتحكــــم أكثــــر في مــــا يكون 
قد فاتهــــم من البرنامج الدراســــي، خلال 
الثلاثي الأول من العام الدراسي الجاري.

غيــــر أن التفاعــــل مع هــــذه الدروس 
ســــواء كانــــت فــــي المــــدارس العادية أو 
الخاصــــة، يبقى محل خــــلاف بين مرحب 
بدعوى تعزيز التحصيــــل الذاتي وتدارك 
النقص، وبين منزعج منها، كونها تسرق 
منه لحظات الاستمتاع بالعطلة بعد أكثر 

من ثلاثة أشهر من الجد والاجتهاد.
الحكومية  المــــدارس  فتحــــت  وكمــــا 
أبوابهــــا أمــــام المعنيين بــــدروس الدعم 
مــــن  الأول  الأســــبوع  خــــلال  وحددتهــــا 
العطلة اســــتغلت المدارس الخاصة، وما 
بــــات يعــــرف بـ“مســــتودعات“ الــــدروس 
الخصوصية، الفرصة لاســــتقبال زبائنها 
مــــن التلاميذ، على أمــــل تقديم خدمة لهم 
مقابــــل قدر من المال، وهــــي الخدمة التي 
باتت محــــل جدل اجتماعــــي وتربوي في 
البلاد، قياسا بالظروف والمقاييس التي 

تحيط بها.
الوطنيــــة  التربيــــة  وزيــــر  وأمــــر 
عبدالحكيم بلعابد باســــتغلال الأســــبوع 
لتخصيــــص  الشــــتاء  عطلــــة  مــــن  الأول 
حصص للدعم والمراجعة على مســــتوى 
جميع المؤسسات التربوية. وفي ندوة له 
مع مســــؤولي وكوادر القطاع في مختلف 
ربــــوع الجمهورية أبــــرق تعليمات حول 
والإدارية  البيداغوجية  العمليــــات  تنفيذ 
المرتبطــــة بنهايــــة الثلاثــــي الأول وغلق 

الســــنة المالية، وأمر بتوظيف الأســــبوع 
الأول من عطلة الشتاء في تنظيم حصص 
للدعــــم والمراجعــــة على مســــتوى جميع 
لفائــــدة  والتعليــــم  التربيــــة  مؤسســــات 

الطلاب، لاسيما طلاب الأقسام النهائية.

الامتحانات  مواعيــــد  اقتــــراب  ومــــع 
خاصة  المتوســــط،  والتعليم  كالبكالوريا 
خلال الثلاثي الثاني من العام الدراســــي، 
تزدهر ســــوق الــــدروس الخصوصية في 
مختلف ربــــوع البلاد، خاصة وأنها باتت 
”موضــــة“ حتمية للأوليــــاء، ولم يعد الأمر 
مقتصــــرا على الطلاب ذوي المســــتويات 
المتدنية، بل شــــمل حتــــى النجباء منهم 
وصــــار بعضهم يخضعون لهذا النوع من 

التحصيل الدراسي.
ورغــــم تأكيــــد وزارة التربية الوطنية 
علــــى أن الظاهــــرة صــــارت أمــــرا واقعا، 
إلا أنهــــا باتــــت تتحدى عــــدم الترخيص 
القانوني لنشــــاط الدروس الخصوصية، 
كونها تخل بالتزامات الأســــتاذ المهنية، 
وتفســــح المجــــال أمام التلاعــــب بنتائج 
الامتحانات من خلال التركيز على دروس 
معينة وتقديمهــــا في الامتحانات، إضافة 
إلى التعليم في أماكن غير مرخصة بعيدة 

عن القيمة المعنوية للأستاذ والطالب.
”الــــدروس  أن  الــــوزارة  وأكــــدت 
الخصوصية صارت طريقة للكســــب غير 

المشروع، لأنها تمثل جمعا بين وظيفتين 
وهــــو مــــا يمنعــــه القانــــون خصوصــــا 
عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بممارســــتها فــــي 
أماكن عشــــوائية وفضاءات غير مناسبة 

كالمستودعات وغيرها“.
ويذكر شــــهود عيان أن هناك أساتذة 
ومعلمــــون حولــــوا بيوتهــــم إلــــى قاعات 
لتعليــــم التلاميذ، مقابل مبالغ مالية هامة 
فــــي ظل الرواج الكبير الذي تشــــهده هذه 
الدروس، والإقبال الواســــع للأولياء على 
تســــجيل أبنائهــــم فيها، بعدمــــا تحولت 
النتائج الفصلية والسنوية إلى استحقاق 

مهم في حياتهم.
ويقول هؤلاء ”يجري استغلال شبكات 
التواصل الاجتماعي في الترويج للنشاط، 
من خــــلال إعلانــــات ينشــــرها أصحابها 
بهدف اســــتقطاب أكبر عــــدد من الطلاب، 
وهناك من تماهى مع منطق التسويق من 

خلال إدراج العروض والتخفيضات“.
وتتضــــارب وجهات النظــــر حول هذا 
الشــــأن بيــــن داعمين ورافضين لأســــباب 
وتصــــورات مختلفــــة، فالمنظمة الوطنية 
لأوليــــاء الطلاب حــــذرت فــــي العديد من 
المــــرات مما وصفته بـ“تهديدات الدروس 
الخصوصيــــة“ وانحرافهــــا عــــن خطهــــا 
الأساسي وطلبت من الســــلطات المعنية 
تقنينها رسميا، وفرض ضوابط وشروط 

تحمي التلاميذ في أوقات الدراسة.
وكشــــفت عن ”اســــتقبال عدة شكاوى 
مــــن أوليــــاء تلاميــــذ تتعلق بعــــدم تقديم 
المعلومة كاملة من طرف بعض الأساتذة 
في المؤسسات التربوية، وتوجيه الطلاب 
لاســــتيعاب  الخصوصية  الــــدروس  نحو 
وتــــدارك ما يحتاجون إليــــه، وبات بعض 
مديري المؤسسات يشتكون من تصرفات 
لاأخلاقيــــة تصدر عــــن بعض الأســــاتذة 
المقصريــــن فــــي واجبهــــم، خاصــــة وأن 

الــــدروس الخصوصية تســــهم في تعزيز 
الفوارق الطبقية بيــــن التلاميذ والإخلال 

بتكافؤ الفرص“.
ودعــــت المنظمةُ الســــلطات الوصيةَ 
إلــــى ”ردع المتجاوزين الذين يســــتغلون 
حاجــــة التلاميــــذ لرفع الأســــعار وفرض 
ممارســــات تتنافى مع أخلاقيات التعليم، 
وإشــــراك وزارة التجارة وكذلك الداخلية 
والجماعات المحلية مــــن خلال البلديات 

والدوائر الإدارية في عملية الردع“.
وفــــي المقابل دعا النقابــــي في قطاع 
التربيــــة والنائــــب البرلمانــــي مســــعود 
عمراوي إلى ”ضــــرورة التفكير في علاج 
الظاهــــرة من خــــلال تقنينهــــا وضبطها 
بدفتر شــــروط، وعقد اتفاق بين الأساتذة 
ومديريــــة التربية لتقدم في المؤسســــات 
التربوية كما كانت ســــابقا وخارج أوقات 
العمــــل، بما أنها باتت أمــــرا واقعا لا مفر 

منه“.
ولفت إلــــى أن الأمر يســــتوجب دفتر 
شــــروط، من بينها تحديد قيمة الســــاعة 
ونسبة اســــتفادة المؤسســــة منها، لتعم 
الفائدة علــــى الجميع الأســــتاذ والطالب 
والمؤسســــة، مع عــــدم تجــــاوز العدد 20 
تلميذا في الفصل، فضــــلا عن منع تقديم 
الدروس الخصوصية للتلاميذ الدارسين 
مــــع نفس الأســــتاذ فــــي القســــم العادي، 
للابتعــــاد عن الابتــــزاز واتهام الأســــتاذ 

بالغش.
وأكــــد المتحــــدث علــــى أن ”الدروس 
الخصوصيــــة أصبحــــت أمــــرا واقعــــا لا 
يمكــــن لأي كان توقيفــــه، كمــــا لا يمكــــن 
للولــــي القــــادر ماديــــا التخلــــي عنها في 
ظل ظــــروف التمدرس الحاليــــة لأن الآباء 
يريدون لأبنائهم تفوقا وتعليما جيدا وذا 
نوعية، وهذا لا يتوفر في كل المؤسسات 

التربوية“.

ــــــدارك كما  ــــــر دروس الدعم والت تثي
في  جدلا  ــــــة  الخصوصي ــــــدروس  ال
ــــــر، خصوصــــــا عندما تحيد  الجزائ
وتصبح  الأساســــــي  هدفهــــــا  عــــــن 
مــــــوردا لاكتســــــاب المــــــال، ويوظف 
عدد من المدرسين مواقع التواصل 
الاجتماعي في الترويج لنشــــــاطهم، 
من خلال إعلانات ينشرونها بهدف 
اســــــتقطاب أكبر عدد من الطلاب. 
وبين مرحب بتلك الدروس وداعٍ إلى 
تقنينها، يرى الطلاب أنها تســــــرق 
منهــــــم متعة الراحــــــة وتحرمهم من 

الاستمتاع بالعطلة.

 دروس الدعم عبء يثقل كاهل الطلاب

دروس الدعم تسرق متعة العطلة 

من طلاب الجزائر

 كليفلانــد (الولايات المتحــدة) - عادة 
ما يبدأ تجاهل الأفراد للقرارات المتعلقة 
بالعــــام الجديــــد بمجرد اتخاذهــــا. وقال 
الدكتور ديفيد كريل، الأخصائي النفســــي 
فــــي كليفلانــــد كلينــــك، إن ســــبب ذلك قد 
يكــــون متعلقا بكيفية صياغة الأفراد لهذه 
القرارات أكثر من كونه افتقارهم إلى قوة 

الإرادة.

وأوضــــح الدكتور كريــــل، الأخصائي 
علــــم  وأخصائــــي  الســــريري  النفســــي 
فسيولوجيا الرياضة وأخصائي التغذية، 
أنه ”بهدف تحســــين فــــرص الوصول إلى 
النجــــاح طويل الأمــــد يجب علــــى الأفراد 
تحديد أســــباب رغبتهم في تحقيق أهداف 
معينة في حياتهم، وتوخي الدقة والحرص 
عند تحديدهــــا. إن التفكير المســــتمر في 

ســــؤال لمــــاذا يود الأفــــراد تحقيــــق هذه 
الأهداف؟ كفيل بمساعدتهم في المحافظة 
على نفس الزخم وذلك بعد فتور الحماس 
الأولي، الذي غالبا ما يشــــعرون به لحظة 
اتخاذهــــم القرار. وحتى لو فشــــل الأفراد 
فــــي تنفيذ القرارات التــــي اتخذوها، فإنه 
يمكنهــــم إعــــادة صياغتهــــا بطريقة تدعم 

نجاحهم في تحقيق أهدافهم“.
وبمجرد وضــــوح الدافع يمكن للأفراد 
تحســــين فرص نجاحهم من خلال قيامهم 
علــــى ســــبيل المثــــال بأخذ التــــوازن بين 
الحياة والعمل بعيــــن الاعتبار، والالتزام 
بإعطاء رعاية الــــذات الأولوية ذاتها التي 

يعطونها لتحقيق النجاح في العمل.
وأشــــار كريل إلــــى أن الخطوة التالية 
تتمثــــل فــــي وضــــع الأهــــداف المتعلقــــة 
بالصحــــة وفق منهجية  ”ســــمارت“ التي 
تعني: أهــــداف محــــددة وقابلــــة للقياس 
وقائمــــة علــــى خطــــوات فعليــــة وواقعية 

ومحددة بإطار زمني.
وقدم المثال التالــــي لهدف تم وضعه 
وفقا لمنهجية ”ســــمارت“: أريد النهوض 
في الساعة الســــابعة صباحا لمدة أربعة 

أيام أسبوعيا لكي أمشي لمدة 30 دقيقة.

وبيّن الدكتور كريل المنهجية المفيدة 
الأخرى التــــي يمكن اتباعهــــا والمتمثلة 
فــــي إعادة صياغة الأهــــداف القائمة على 
النتائــــج لتصبــــح أهدافــــا قائمــــة علــــى 
السلوك، قائلا ”أحيانا يبدأ الأفراد بهدف 
قائم علــــى النتيجة مثل الرغبة في خفض 
الــــوزن بمقــــدار 15 كيلوغرامــــا، في حين 
قد يكون من الأجدى تحديد الســــلوكيات 
الواجــــب تغييرها من أجــــل تحقيق هذا 
الهــــدف، كأن يقــــرروا على ســــبيل المثال 
المشــــي على جهاز المشــــي عند مشاهدة 
برنامجهــــم التلفزيونــــي المفضل عوضا 

عن الجلوس على الأريكة“.
وأشــــار إلــــى أن وضــــع إطــــار زمني 
للتقييــــم الدوري يعــــد أمرا مهمــــا كذلك، 
خاصة عند تقســــيم الأهداف الشاملة إلى 
أهداف قصيــــرة المدى وقابلــــة للقياس. 
وأوضــــح أنه يمكــــن إجراء عمليــــة إعادة 
التقييــــم مــــن قبــــل الأفــــراد أنفســــهم أو 
بدعــــم من المقربين منهــــم. وذكر كريل أن 
الخيــــارات الأخرى في هذا الإطار تشــــمل 
الانضمــــام إلــــى مجموعــــة أو برنامج أو 
تطبيــــق افتراضي أو شــــخصي يزيد من 

شعورهم بالمسؤولية. 

كيف نتخذ قرارات صحية خلال العام الجديد

نصائح

 برلين - تشــــعر الأمهات اللاتي يعانين 
من اكتئاب ما بعد الولادة بقلق شديد إلى 
درجــــة تعيق قدرتهن علــــى الفرح بوجود 

الطفل الجديد والتمتع بحياتهن.
ويمكــــن لاكتئــــاب ما بعد الــــولادة أن 
يصعّب على الأم العناية بنفسها وبطفلها.

وقالت أليسون ســــتوبي، متخصصة 
في طب الأمهات والأجنة وأمراض النساء 
والتوليد فــــي كلية الطــــب بجامعة ولاية 
كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة، 
”أعتقد أنــــه من المهم أن يفهــــم الناس أن 
هذا العارض ليس مجرد شــــعور بالحزن 
أو انخراط في البكاء؛ فهو أيضاً شــــعور 
بالعجز تقريباً والخشية من حدوث شيء 
ســــيء محتمل للطفل، وهذا أمر يؤلم الأم 

كثيرا“.
ويمكن لغياب الشريك أن يحول الكآبة 
النفاســــية إلــــى اكتئــــاب ما بعــــد الولادة 

ويزيد من معاناة الأمهات.
وقالت المؤسســــة الألمانية لمساعدة 
مرضى الاكتئاب إن الكآبة النفاسية عبارة 
عــــن تقلبــــات مزاجية وشــــعور بالإرهاق 
وتراجع الشــــعور بالفرح بشــــأن المولود 
الجديــــد، مشــــيرة إلــــى أن هــــذه الحالــــة 
النفسية غالبا ما تحدث في الأيام الثلاثة 
إلى الخمسة الأولى بعد الولادة، وعادة ما 

تختفي من تلقاء نفسها دون علاج.
وأضافت المؤسســــة أنه إذا استمرت 
هــــذه الأعــــراض لمــــدة أطــــول مــــن ذلك 
فســــتعاني الأم ممــــا يعــــرف باكتئاب ما 
بعــــد الــــولادة، والذي يرجع إلى أســــباب 
عــــدة تتمثل فــــي تغيــــرات أو مضاعفات 
جســــدية أو كيميائية حيوية أثناء الحمل 
أو المرور بتجربة ولادة مؤلمة، بالإضافة 
إلــــى العوامــــل الشــــخصية مثــــل غيــــاب 

الشريك والوضع المالي السيء.
كمــــا أن النســــاء المُعرضات بشــــكل 
عام لمشــــاكل نفسية ومزاج اكتئابي أكثر 

عُرضة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.
وحــــذرت المؤسســــة مــــن أن اكتئاب 
ما بعد الولادة يمكن أن يســــبب مشــــاكل 
فــــي النمو لــــدى الطفل، والتــــي يمكن أن 
تكــــون ذات طبيعــــة معرفيــــة وعاطفيــــة. 
وفــــي الحــــالات البســــيطة والمتوســــطة 
يمكــــن مواجهة اكتئاب ما بعد الولادة من 
خلال العلاج النفســــي، على سبيل المثال 
العلاج الســــلوكي المعرفي. وفي الحالات 
المتأخــــرة يمكــــن اللجــــوء إلــــى الأدوية 

النفسية مثل مضادات الاكتئاب.
وعادة يجلب إنجــــاب طفل جديد معه 
الكثيــــر من المشــــاعر الجياشــــة، كالحب 
والفــــرح والحماســــة والإحبــــاط والقلق، 
إضافة إلى مشــــاعر أخرى. ومن المتوقع 
أن تتأرجــــح هذه العواطف بين الإيجابية 

والسلبية خلال الأسابيع والأشهر الأولى 
بعــــد الولادة نظــــراً للتغيــــرات العاطفية 
والبدنيــــة الكبيرة التــــي تصاحب إنجاب 
طفل صغير والعناية به. ولكن بالنســــبة 
إلــــى العديد مــــن الأمهات يمكن للشــــعور 
بالاكتئــــاب والقلق أن يطغــــى على بهجة 

العضو الجديد في الأسرة.
الأساســــية  الركيــــزة  الــــزوج  ويعــــد 
في اســــتعادة نشــــاط الزوجة وتحســــين 
نفسيتها في فترة النفاس لأنها غير قادرة 
على طلب الاهتمام ولكنها تنتظره من كل 

المحيطين بها وخصوصاً زوجها.

ويقول استشــــاريو العلاقات الأسرية 
”يجب علــــى الزوج التعامل بشــــكل دقيق 
حيــــال حالة زوجته النفســــية خلال فترة 
النفــــاس، فمن أهــــم قواعــــد التعامل في 
هذه اللحظات أن يكــــون التعامل بطريقة 
إيجابيــــة خالية مــــن الشــــد والجذب لأن 
الزوجــــة فــــي هــــذه الفترة تكــــون مرهفة 
الإحســــاس، وقد يتفاقم الوضع إذا كانت 
الزوجــــة أمــــا لأول مرة فهــــي تحتاج إلى 

المساعدة من كل المحيطين بها“. 
وأيضــــا لا يطلب منهــــا أن تكمل فترة 
نفاسها عند والدتها إلا إذا طلبت هي من 

الزوج ذلك.

غياب الشريك يحول 

الكآبة النفاسية 

إلى اكتئاب ما بعد الولادة

موضة

 برليــن - لا يعــــد اللــــون الأبيــــض لونا 
صيفيــــا فقط، وإنمــــا يمكن ارتــــداؤه في 

الشتاء أيضا بشرط تنسيقه بشكل 
سليم، وفق ما أوردته مجلة 

”ستايل بوك“.

وأوضحت المجلة 
المعنية بالموضة والجمال 

أن اللون الأبيض يطل 
بدرجات متنوعة مثل 

الأبيض الساطع والأبيض 
العاجي والأبيض اللؤلؤي، 
مشيرة إلى أنه يتناغم مع 

كل الألوان تقريبا؛ فإلى 
جانب توليفة الأسود 
والأبيض الكلاسيكية 
الفخمة، تؤكد الألوان 
المحايدة مثل البيج 

والجملي والرمادي على 
الطابع الأنيق للون الأبيض.

وأضافت ”ستايل بوك“ أن 
درجات الباستيل الحالمة تضفي 

على اللون الأبيض طابعا أكثر 
أنوثة ورقة ونعومة، في حين أن 

الألوان القوية مثل الأحمر النبيذي 
والأزرق الساطع والنيون الرياضي 

تمنح اللون الأبيض طابعا أكثر 
جرأة وجاذبية.

ولمظهر أكثر فخامة يمكن اللجوء 
إلى إطلالة الأبيض الكاملة، مع مراعاة 

المزج بيــــن درجات الأبيــــض المختلفة 

والخامــــات المختلفة، وذلك لإضفاء طابع 
حيوي وجذاب على المظهر.

ومن ناحية أخرى أشــــارت ”ســــتايل 
بوك“ إلى أن سحر إطلالة اللون 
الأبيض يكتمل من خلال 
المكياج المناسب، موصية 
بتطبيق أحمر شفاه يزهو 
بالوردي القوي أو الأحمر 
الكرزي مع البشرة الباردة 
أو أحمر شفاه يميل إلى 
البرتقالي مع البشرة 

الدافئة.
وعلى العكس من ذلك، 
ينبغي الابتعاد عن درجات 
النيود الشفافة، كي لا تبدو 

البشرة شاحبة.
وإذا كانت فكرة ارتداء 
اللون الأبيض بمفرده أمراً شاقاً 
بالنسبة إلى المرأة أو لا يمكنها 
القيام بها، فلتحاول أن تجربه إلى 
جانب الألوان الموسمية الأخرى. 
وستظهر ظلال الألوان مثل البيج 
أو الفضي بشكل جميل عند إقرانها 
بقطع بيضاء، لذا ستحصل المرأة 
على توازن رائع بين الألوان. كما أن 
الملابس الداكنة تناسب الطقس البارد.

وينصح المصمم ميجا شيفمان 
بإضافة الألوان الخريفية مثل البني 
والأحمر الداكن والأخضر الداكن التي 

تجعل اللون الأبيض أقل سطوعا.ً 

أسرار تنسيق 

اللون الأبيض في الشتاء

دعوات لتقنين النشاط وفق دفتر شروط ينهي حالة الفوضى والابتزاز

الطلا كاهل ثقل ال

سون حولوا بيوتهم 
ّ

ثمة مدر

إلى قاعات لتعليم الطلاب، 

مقابل مبالغ مالية هامة 

في ظل الرواج الكبير 

للدروس الخصوصية

إحساس بالمتعة
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 طرابلــس - تواجه البلدان التي تعاني 
من إجهاد مائي مخاطر اســــتنزاف المياه 
الجوفية، ومنها ليبيا التي صنفها معهد 
الموارد العالمية، في أغسطس الماضي، 
ضمــــن 25 دولــــة تتعرض حاليــــا لإجهاد 

مائي مرتفع للغاية.
وعربيــــا، تحتــــل ليبيا الصــــدارة في 
معــــدل اســــتهلاك الميــــاه بنحــــو ”2392 
لترا للفرد الواحد يوميا“، بحســــب بيان 
لبعثة الأمم المتحدة بليبيا في ســــبتمبر 

الماضي.
وأضافــــت البعثــــة أن كميــــات المياه 
المســــتهلكة تقــــدر بـــــ3 أضعــــاف معدل 
اســــتهلاك الفرد عربيا، وأن هــــدر المياه 
فــــي ليبيا يشــــكل أحد المظاهــــر المقلقة 
للاســــتهلاك غيــــر المســــتدام، داعية إلى 
تبني أنماط اســــتهلاك وإنتاج مســــتدامة 

لتوفير المياه.
ومؤخرا، تحــــول إقليم فزان (جنوب)، 
وهو سلة غذاء ليبيا، إلى إحدى المناطق 
التــــي تواجــــه خطــــر اســــتنزاف الميــــاه 
الجوفية؛ جــــراء الإجهاد المائي والإفراط 
في سحب هذه المياه التي تستخدم غالبا 
فــــي الزراعة، وهي مصدر دخل للعديد من 

السكان.
وفــــي ظــــل شــــح الأمطــــار واعتمــــاد 
التقليديــــة  الطــــرق  علــــى  المزارعيــــن 
المســــتنزفة للمياه الجوفية، أطلق خبراء 
وناشــــطون في مجال البيئة تحذيرات من 
اســــتمرار الإجهاد المائي ومخاطره على 

السكان.
وقالت ياســــمين الأحمر، وهي ناشطة 
بيئيــــة في منظمــــة ”ليــــكاو“ (محلية غير 

حكوميــــة)، إن ”الإجهاد المائي له أضرار 
مباشرة تمسّ المواطن، بينها هبوط كبير 
في مســــتوى المياه الجوفيــــة، ما يجبره 
على حفر آبار عميقة واستخدام مضخات 
كبيرة للحصول على المياه؛ وهو ما يزيد 
تكلفــــة اســــتخراج المياه، وكذلــــك تدني 

جودتها“.
للأناضــــول  الأحمــــر  وتابعــــت 
”الاســــتنزاف الكبيــــر للميــــاه الجوفية قد 
يؤدى إلى مشــــاكل بيئية، مثل الانهيارات 
الأرضية بســــبب الضخ. والإجهاد المائي 
هــــو نتيجة للاســــتنزاف غيــــر المدروس 
للمــــوارد المائية الجوفيــــة، وأغلبها غير 
متجــــددة، خاصة فــــي المناطق الجنوبية 

حيث تكاد تنعدم الأمطار“.
وحــــذرت مــــن أن ”الإجهــــاد المائــــي 
خطر يهدد باســــتنزاف الميــــاه الجوفية، 
بدليــــل تقاريــــر المنظمــــات الدولية، مثل 
الفــــاو (منظمة الأمــــم المتحــــدة للأغذية 

والزراعة)“.
وهــــذه التقاريــــر ”تؤكــــد أن ليبيا في 
مقدمــــة الدول التــــي تعانى مــــن الإجهاد 
المائي، والذي يمكن تعريفه بأنه نسبة ما 
يتم استهلاكه من المياه إلى نسبة المياه 
المتجــــددة، وليبيا من الــــدول التي تفتقر 

إلى المياه المتجددة“، بحسب الأحمر.
وقالــــت إنه ”من المعروف أن الجنوب 
الليبي ينعم بوفرة الميــــاه الجوفية ذات 
الجــــودة العاليــــة، ولكنها غيــــر متجددة، 
للأغراض  اســــتخدامها  المشــــجع  ومــــن 
الزراعية لتوفير الغــــذاء والأعلاف، ولكن 
هذا الاســــتغلال يجب أن يكون مدروســــا 

بعناية حتى لا نتفاجأ بنفاد المخزون“.

وبخصـــوص البدائل، دعـــت الأحمر 
إلى ”الابتعاد عن زراعة المحاصيل التي 
تحتـــاج إلى مياه كثيرة، وزراعة أخرى لا 
تحتاج إلـــى كميات كبيرة من المياه مثل 
أشجار النخيل، وكذلك استخدام تقنيات 

الري الحديثة مثل التقطير“.
وتابعت ”إضافة إلى الاهتمام بتحلية 
ميـــاه البحـــر فـــي المناطق الســـاحلية 
لتقليـــل الاعتمـــاد على الميـــاه التي يتم 
نقلها من الجنوب عن طريق ‘جهاز النهر 

(الصناعي)‘ إلى مدن ومناطق الشمال“.
وأضافـــت الأحمـــر ”مـــع شـــح مياه 
الأمطـــار، عملت الدولة علـــى حلول منها 
بنـــاء الســـدود، ولكن يجب التوســـع في 
بالمناطـــق  التحليـــة  محطـــات  إنشـــاء 
لمعالجة  محطـــات  وإقامـــة  الســـاحلية، 
مياه الصرف الصحي وصيانة المتوقف 
منها للاســـتفادة من هـــذه المياه في ري 
الحدائـــق والمتنزهات وتقليص تلويثها 

للمياه الجوفية“.

واســـتطردت ”هناك خيـــارات عديدة 
ممكنة لمواجهة الإجهاد المائي في ليبيا، 
منها تفعيل قوانين جباية رســـوم المياه 
وعـــدم التهاون في ذلـــك لتقليل الهدر في 
الميـــاه، ووضع برامـــج للحصاد المائي 
للاستفادة من كل قطرة من مياه الأمطار“.

كمـــا شـــددت علـــى ضـــرورة ”توفير 
الميزانيـــات اللازمـــة لتنفيـــذ مشـــاريع 
لضمـــان  الصحـــي،  والصـــرف  الميـــاه 
الاســـتهلاك الأمثل لمياه الشـــرب وتقليل 
معدلات التلوث، والقيام ببرامج توعوية 
على جميع المســـتويات للتعريف بحجم 
المشـــكلة ودعوة الجميع للمســـاهمة في 

إيجاد الحلول“.
وبحســـب أبوبكـــر ماتكـــو مصطفى، 
مديـــر المركز الليبي للدراســـات وبحوث 
علـــوم وتكنولوجيا البيئة فـــرع المنطقة 
”الزراعـــة  فـــإن  (حكومـــي)،  الجنوبيـــة 
تســـتحوذ علـــى أكثر مـــن 90 فـــي المئة 
مـــن الميـــاه المســـتهلكة فـــي المنطقـــة 

الجنوبية“.
وأردف مصطفى، في حديث للأناضول 
”على الرغم من وفـــرة المياه الجوفية في 
المنطقة الجنوبية، فإن اســـتهلاك المياه 
يجـــب ألا يتخطـــى الحـــدود الآمنـــة، أي 
هبوط ســـنوي مقبول في مستوى المياه 
الجوفية. لكن خزانات المياه الجوفية في 
بعض مناطـــق الجنوب تجاوزت معدلات 
الهبـــوط الســـنوي في مســـتوياتها، فتم 

وضعهـــا تحت نظـــام الحظـــر المقيد أو 
الحظر المطلق“.

وأوضح أنه ”في حالة الحظر المقيد 
يُمنـــع حفـــر الآبـــار إلا إذا كانـــت بديلة 
لأخرى قائمـــة أو لأغراض الشـــرب، أما 
الحظـــر المطلق فيمنع حفر الآبار نهائيا 

إلا في حدود ضيقة لغرض الشرب“.
ولفت إلى أن ”الإجهاد المائي توصف 
بـــه المناطـــق أو الـــدول التـــي يتجاوز 
اســـتهلاكها 40 فـــي المئـــة مـــن المياه 
المتجددة، ويكون إجهادا مائيا حادا إذا 
تجـــاوز 80 في المئة مـــن الإمداد المائي 
الســـنوي. ولذلـــك فمصطلـــح الإجهـــاد 
المائـــي الحاد لا يكفـــي لوصف الوضع 
في ليبيا؛ فالاستهلاك يفوق 80 في المئة 
من المياه المتجددة، أما الجنوب الليبي 

فمصادره المائية غير متجددة“.
وقال مصطفـــى إن ”ليبيـــا لا تعتمد 
على نظام الجبايـــة، لذلك مجانية المياه 
ســـبب في هدرها، ســـواء في الزراعة أو 
محطات الغسيل (سيارات وغيرها) وريّ 
الحدائـــق ورش المياه أمـــام البيوت من 
قبل المواطنين، نتيجة لغياب المسؤولية 

المجتمعية بشأن أهمية المياه“.
الميـــاه  مخـــزون  ”لذلـــك  وأردف 
الجوفيـــة ينزل بمعـــدل يزيـــد على متر 
أن  الســـلطات  وعلـــى  ســـنويا؛  واحـــد 
تبحث عن البدائل، ســـواء بتوفير بدائل 
للمحاصيل المستنزفة للمياه، وطرق ري 
متطـــورة، ووضع تســـعيرة للمياه لكافة 

الاستخدامات، خاصة التجارية منها“.
وفي ظل نزاعات وخلافات سياســـية 
طـــال  انتخابـــات  إجـــراء  دون  تحـــول 
انتظارهـــا في البلد الغني بالنفط، توجد 
في ليبيا حكومتان ومؤسســـات رسمية 
عديدة منقسمة؛ ما يعرقل معالجة الدولة 

لمشاكل خطيرة، بينها الإجهاد المائي.
وأبدى مصطفى ”الاستغراب من عدم 
وضع الســـلطات المعنيـــة لخطط بديلة 
للحفاظ على المياه الجوفية عبر إنشـــاء 
ســـدود للمحافظة على ميـــاه الأمطار في 
حالة تساقطها، لاستخدامها في الزراعة. 
وكذلـــك عبـــر معالجـــة ميـــاه الصـــرف 
الصحي، واســـتخدام الطاقـــات البديلة 
مثـــل الطاقات الشمســـية فـــي الجنوب، 
بـــدلا من محطات الكهرباء الحالية؛ لأنها 
تســـتنزف كميات مياه كبيرة في عمليات 

التبريد والتبخر“.
وكشـــف مصطفـــى عـــن أنـــه ”مـــن 
المقرر وضع خطة خـــلال العام الجاري 
تضم ورشـــات (عمل) تختـــص بالزراعة 
توعويـــة  ومحاضـــرات  العضويـــة 
والاستخدام  المياه  لترشـــيد  للمزارعين 

الآمن للمياه“.
وأردف ”نحن على وشك الانتهاء من 
دراســـة عن مشـــاريع زراعية استيطانية 
الكيميائيـــة  الخصائـــص  حيـــث  مـــن 
والفيزيائية، لمعرفة مدة صلاحية المياه 

والتربة لهذه المشاريع من عدمه“.

 شــتوتغارت (ألمانيــا) - إذا جــــاء ذكــــر 
الحشــــرات في المجالــــس انتاب البعض 
شــــعور بالخــــوف، وبــــدت علــــى البعض 
الآخر ملامح الاشمئزاز، غير أن استخدام 
الحشــــرات كأعلاف لتغذية الماشية ليس 
فكــــرة جديدة تمامــــا، فمنذ فتــــرة طويلة 
ومعاهــــد  الناشــــئة  الشــــركات  وضعــــت 
الأبحاث في حســــبانها تنفيذ هذه الفكرة 
كوســــيلة صديقة للبيئة وأكثر استدامة، 

لتغذية حيوانات المزرعة.
كما أصبح المزارعــــون أكثر انفتاحا 
علــــى التحــــول إلــــى أنــــواع جديــــدة من 
الأعلاف، في الوقت الذي يسعون فيه إلى 
جعل قطاع تربية الماشية أكثر استدامة.

ويوضح بيرنارد كروسكن، السكرتير 
العــــام لرابطــــة المزارعيــــن الألمــــان، أن 
”الحشــــرات المفيدة قادرة بشكل أساسي 
علــــى تحويــــل الكتلــــة الحيويــــة، (وهي 
طاقــــة عضويــــة مخزنــــة فــــي النباتــــات 
أو  المســــتخدمة  غيــــر  والحيوانــــات)، 
المنتجات الثانويــــة للأطعمة، إلى دهون 

وبروتينات وأسمدة عالية الجودة“.
ومع ذلك فإن الحشرات تقوم في الوقت 
الحالي بــــدور ضئيل للغاية في ما يتعلق 
بإنتاج الأعــــلاف، غير أن كروســــكن يرى 
أن ثمــــة حاجة إلى البناء على ما تحتويه 
من إمكانات، ممــــا يجعل هذا الجانب من 

القطاع الزراعي أكثر استدامة.
وفــــي ما يتعلــــق بمصــــادر البروتين 
اللازمة لتغذية حيوانات المزرعة، نجد أن 
معظم هذه الحيوانات يتغذى حاليا على 
فول الصويا ومسحوق الأسماك، وكلاهما 
ليس مســــتداما بوجه خاص، باعتبار أن 
كميات الأسماك تتناقص في بحار العالم، 
كمــــا تحتــــاج زراعة فــــول الصويــــا إلى 

مساحات واسعة من الأراضي.
أثــــارت فكــــرة اســــتخدام الحشــــرات 
كأعلاف للحيوانات اهتماما داخل الاتحاد 
الأوروبــــي، وتقول نشــــرة لمعهد أبحاث 
بيولوجيا حيوانات المزرعة بألمانيا، إنه 
”تم حاليــــا في الاتحــــاد الأوروبي اعتماد 
ثمانية أنواع من الحشــــرات لاستخدامها 
كأعــــلاف لحيوانــــات المزرعــــة، بحيــــث 
يســــتخرج منها بروتيــــن حيواني مصنع 

لتغذية الماشية“.
ويمكن مقارنة محتواها من البروتين، 
بمحتوى مســــحوق فول الصويــــا، الذي 
يحتــــوي على ما يتــــراوح بين 40 و47 في 
المئة من البروتين في المادة الجافة منه، 
ولكنه أقل من محتوى مسحوق الأسماك، 
ومع ذلك ليست جميع الحشرات متساوية 
في إنتاج البروتيــــن وفقا لما توصل إليه 

الباحثون.
ويســــتخدم معهد أبحــــاث بيولوجيا 
حيوانــــات المزرعــــة، الاختلافــــات بيــــن 
يرقات ذبابة الجندي الأسود، التي تحول 
المخلفات إلى سماد عضوي، وبين دودة 
الطحيــــن كمثال، ودودة الطحين ليســــت 
دودة في الحقيقة، ولكنها خنفساء يطلق 
عليها اسم تنبريو موليتور، ولديها نسبة 
أعلى من أحمــــاض الأوميجا – 3 الدهنية 
المهمــــة، ولكنهــــا تحتــــاج فــــي غذائهــــا 

الأساسي إلى منتجات الحبوب.
ومــــن هنا يــــرى علمــــاء الأحيــــاء أن 
مــــن  النوعيــــة  لهــــذه  الحبــــوب  توفيــــر 
الحشــــرات، يتنافس مــــع كميات الحبوب 
التي يحتاجها الإنســــان فــــي غذائه، كما 
أنــــه يمكــــن اســــتخدام علف الحشــــرات 
مباشــــرة لتربية الماشــــية في ظل ظروف 
معينــــة، لذلك يرى المتخصصون في هذه 
الصناعة أن دودة الطحين أقل اســــتدامة 

وحفاظا على البيئة.
ومــــن ناحية أخرى فإن ذبابة الجندي 
الأســــود أقل احتياجا إلى الغذاء، ويمكن 
تربيتها على البراز أو الروث، رغم أن هذه 
الطريقة محظورة بســــبب لوائح الحماية 

الصحية.

فــــي مدينة بروشســــال بولايــــة بادن 
فيرتمبرج تحاول شــــركة ”ألفــــا بروتين“ 
الناشــــئة، تحســــين البصمــــة الكربونية 
لدودة الطحين، عن طريق إعادة استخدام 
فضلات الطعام، ويقول مدير الشركة جيا 
تيان نجــــو ”نحن نطــــور أنظمة صناعية 
كأغذية  لاســــتخدامها  الحشــــرات  لتربية 

وأعلاف“.
وهــــذه النوعية مــــن الحشــــرات تعد 
مربية لأنفســــها، ويجري حاليا التخطيط 
لإنتــــاج صناعــــي واســــع النطــــاق علــــى 
مساحة هكتارين، في مدينة لودفيجشافن، 
وتقضــــي الخطــــة بإنتــــاج 1100 طــــن من 
الحشرات المجففة وأكثر من خمسة آلاف 
طن من الأسمدة من الفضلات البشرية كل 

عام.
الســــميد  دقيــــق  إلــــى  وبالإضافــــة 
المســــتخرج مــــن القمح ونخالــــة القمح، 
توجد أيضا خطط لاســــتخدام الكثير من 
الخبز القديم، الذي تتخلص منه المخابز 
المحلية، كمــــا أن مفهوم إعــــادة التدوير 
على المســــتوى المحلي هو أمر جوهري 

وفقا لما يقوله مدير الشركة.
والميزة الرئيســــية التي تتفوق على 
العلــــف الذي كان يســــتخدم مــــن قبل في 
تغذيــــة حيوانات المزارع، هي أنه يحتاج 
إلى مســــاحات من الأرض أقل بكثير مما 
تحتاجــــه الأعــــلاف التقليديــــة، كمــــا أنه 
يســــتهلك كميات ضئيلة من المياه، وفقا 
لما يقوله علماء معهــــد أبحاث حيوانات 

المزرعة.

وعلــــى الرغــــم من أنــــه مــــن الناحية 
النظرية، يمكن لأعلاف الحشرات أن تكون 
متاحــــة أيضا كأطعمة عاديــــة، فإن علماء 
المعهــــد يــــرون أن ثمة مشــــكلة في تقبل 

السكان لهذا الاتجاه.
كما أن الســــعر يمثل مشكلة وفقا لما 
يقوله مدير الشــــركة الناشئة، غير أنه من 
المتوقــــع أن تنخفــــض التكلفة مع المزيد 
من تطوير تقنية اســــتخدامات الحشرات 

في المزارع.
من جهــــة أخــــرى نجــــد أن الاقتصاد 
الــــدوار، الذي يهدف إلــــى الحد من إهدار 
الموارد، وتقليل الانبعاثات الغازية، يحتل 
أيضا مكانة محورية لمشــــروعات أخرى، 
ويجري مشروع مساحة ابتكار الاقتصاد 
الحيوي في المواقع البحرية، الذي تموله 
وزارة التعليم والبحث العلمي الألمانية، 
المنتجــــات  اســــتخدام  حــــول  أبحاثــــا 
الثانويــــة، علــــى المســــتوى المحلي، في 
نظام الحلقة المغلقة المحافظ على البيئة 

وفقا لما يقوله المعهد.
ويشــــمل ذلك مزارع الأسماك، وإنتاج 
الطحالب واستخدام يرقات ذبابة الجندي 
الأســــود كأعلاف للأسماك في موقع رائد، 
تــــم تحديد موقع تنفيــــذه في بلدة بيرجن 

على جزيرة روجين.
ويدور ســــؤال حول مــــا إذا كانت ثمة 
إمكانية لأن تحل الحشــــرات محل الأنواع 
الأخرى من الأعلاف تماما في المستقبل؟

ولا يرى الخبراء إمكانية تحقيق هذه 
الفكرة بشكل سريع.

لأعلاف  الألمانيــــة  الرابطــــة  وتقــــول 
الحيوانــــات إن الحشــــرات ”هــــي مجرد 
خيار آخــــر لتدعيم مجموعة المواد الخام 
اللازمــــة لإنتــــاج الأعــــلاف المركبــــة، أو 

للاستخدام المباشر كعلف“.
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ــــــا في مقدمة الدول التي  أكــــــدت تقارير المنظمات الدولية مثل الفاو أن ليبي
ــــــاه الجوفية،  ــــــي مــــــن الإجهاد المائي، محذرة من خطر اســــــتنزاف المي تعان
ــــــى المياه المتجددة. ويواجــــــه الجنوب الليبي  خصوصــــــا وأن البلد يفتقر إل
وتحديدا إقليم فزان مخاطر اســــــتنزاف المياه الجوفية، ويدعو الخبراء إلى 
حســــــن اســــــتغلالها حتى لا ينفد المخزون، في ظل شــــــح الأمطار واعتماد 

المزارعين على الطرق التقليدية في الري.

إقليم فزان بالجنوب الليبي يواجه خطر 

استنزاف المياه الجوفية
الإفراط في سحب المياه التي تستخدم غالبا 

في الزراعة يهدد سلة غذاء ليبيا

نحو قطاع زراعي أكثر استدامة البلد يفتقر إلى المياه المتجددة

جهود لإنتاج أعلاف 

للماشية من الحشرات 

بدلا من فول الصويا

الاستنزاف الكبير للمياه الجوفية يؤدي إلى مشاكل بيئية

ليبيا تحتل الصدارة في 

معدل استهلاك المياه 

بنحو 2392 لترا للفرد 

الواحد يوميا، بحسب بيان 

لبعثة الأمم المتحدة 

منذ فترة طويلة وضعت 

الشركات الناشئة ومعاهد 

الأبحاث في حسبانها تنفيذ 

هذه الفكرة كوسيلة 

صديقة للبيئة



 مدريد - قال كارلو أنشيلوتي إنه يريد 
البقاء فــــي ريال مدريد لما بعــــد عام 2026 
بعــــد أن مــــدد المدرب الإيطالــــي عقده لمدة 
عامين مــــع عمــــلاق دوري الدرجة الأولى 

الإسباني لكرة القدم. 
وعاد أنشــــيلوتي (64 عاما) إلى ريال 
مدريــــد فــــي 2021 وقد ســــبق لــــه تدريب 
النــــادي خلال الفترة من 2013 حتى 2015. 
وفاز أنشــــيلوتي بلقب الدوري الإسباني 
مرة واحدة مع فريق العاصمة الإســــبانية 
بالإضافــــة إلى لقبــــين فــــي دوري أبطال 

أوروبا ومثلهما في كأس العالم للأندية.
وكان عقد أنشــــيلوتي مع ريال مدريد 
ســــينتهي في 2024 وجاء التجديد لينهي 
التكهنــــات بشــــأن توليه تدريــــب منتخب 
البرازيــــل. وقال أنشــــيلوتي للصحافيين 
قبل مواجهة مايــــوركا على ملعبه ”عقدي 

كان سينتهي في 30 يونيو 2024. 
قرر النادي تمديد التعاقد لأنه ســــعيد 
بعملنا. لا أعرف ما إذا كانت هذه ستكون 
فترتــــي الأخيرة كمــــدرب. ولا أعرف ماذا 
ســــيحدث بمجرد انتهاء مهمتي هنا. أود 
الاستمرار مع ريال مدريد حتى 2026 وآمل 
أن أتمكن من البقاء هنا في 2027 و2028“. 
وقبــــل تمديد التعاقد مــــع ريال مدريد 
ربطت تكهنات أنشيلوتي باحتمال تدريب 
منتخــــب البرازيــــل حيــــث قــــال الرئيس 
إدنالــــدو  البرازيلــــي  للاتحــــاد  الســــابق 
رودريغيــــز إنــــه المرشــــح الأبــــرز لتولي 

المنصب.
لكن أنشيلوتي قال إن البقاء في ريال 
مدريــــد كان دائما مــــن أولوياته. وأضاف 

”شعرت بفخر شديد لترشيحي لتدريب 

البرازيل لكن موقفي من الاستمرار مع 
ريال مدريد كان واضحا. 

إدنالدو ليس الرئيس في الوقت 
الحالي وكل شيء سار بالطريقة 

التي أردتها لأنني أرغب في 
البقاء هنا. كان ترشيحي 

لتدريب البرازيل أمرا مثيرا 
لكنني لا أعرف ما إذا كانوا 
سيريدونني في عام 2026. 

لا أعرف مدى سعادتهم 
بهذا القرار (التمديد مع ريال 

مدريد)“. ويتصدر ريال مدريد الدوري 

الإسباني بفارق الأهداف عن جيرونا بعد 
18 مباراة.

وبالنســــبة إلــــى التمديد مــــع النادي 
الملكي أرجع أنشيلوتي ذلك إلى أن النادي 
”يشــــعر بالرضى عن العمل“ الذي أنجزه 
مع طاقمه ولم يســــتبعد إمكانية مواصلة 
مغامرته لما بعد العقــــد الجديد. وأوضح 
بهــــذا الشــــأن ”فــــي 2026، اســــتنادا إلى 
نتائجي، قد أبقى هنا. أريد أن أكون مدربا 
لمدريد… وآمل أن أتمكن من الاستمرار في 

2027 و2028 لأني أريد البقاء هنا“. 
لأنشــــيلوتي  التمديــــد  وسيســــمح 
بمواصلتــــه حصد الألقاب وهو الذي توج 

بكل الجوائز الممكنــــة مع ريال منذ فترته 
2015)، قبل عودته  الأولــــى معــــه (2013 – 
فــــي 2021. وأضاف لقبين في دوري أبطال 
أوروبــــا (2014، 2022)، ولقبــــا في الدوري 
(2022) ولقبــــين فــــي مســــابقة كأس الملك 
(2014، 2023) إلى سجل النادي المدريدي. 
وتوج أنشــــيلوتي بعشــــرة ألقــــاب خلال 
مغامرتيــــه مع ريال محققــــا 118 انتصارا 

في 260 مباراة.
أقــــر المــــدرب الإيطالي بأنــــه كان في 
مفاوضــــات متقدمة مع الاتحاد البرازيلي 
لكرة القدم من أجل تولي مهمة الإشــــراف 
علــــى ”سيليســــاو“، لكنه ”ســــعيد جدا“ 
بقراره التمديد مع ريال مدريد الإســــباني 
ــــر ريال الجمعــــة قنبلة  حتــــى 2026. وفجَّ
التمديــــد فــــي بيان مقتضب علــــى موقعه 
الرســــمي، قــــال فيــــه ”اتفق ريــــال مدريد 
وكارلو أنشيلوتي على تمديد عقد مدربنا 

حتى 30  يونيو 2026“. 
وجــــاء الإعلان عن تمديــــد عقده الذي 
كان ســــينتهي الصيف المقبل مفاجئا في 
وقــــت كان فيه مرشــــحا لكي يكــــون أول 
مدرب أجنبــــي لأبطال العالم خمس مرات 
منــــذ قرابة ســــتين عاما، على أن يســــتلم 

مهامه بعد انتهاء الموسم الحالي. 
للإثــــارة  حــــدا  التمديــــد  ووضــــع 
التــــي اندلعــــت منــــذ الصيــــف الماضــــي 
بإعــــلان رئيس الاتحــــاد البرازيلي للعبة 
ســــيتولى  أنشــــيلوتي  أن  رودريغيــــش 
تدريــــب المنتخــــب الوطنــــي اعتبــــاراً من 

كوبا أميركا.
وبقي المنتخب البرازيلي من دون مدرب 
دائم منذ رحيل تيتي بعد الخروج من 
ربع نهائي مونديال قطر نهاية 2022، 
تاركا المهمة مؤقتاً لرامون مينيزيس 
ومن بعده لمدرب فلوميننسي 
فرناندو دينيز الذي فشل حتى 
الآن في تحسين النتائج المخيبة 
لـ“سيليساو“ الذي مني بثلاث 
هزائم متتالية في أكتوبر 
ونوفمبر الماضيين في 
تصفيات أميركا الجنوبية 
المؤهلة إلى مونديال 2026، 
بينها خسارة على أرضه أمام 

الغريم الأرجنتيني بطل العالم.

كارلو أنشيلوتي قال إنه يريد 

البقاء في ريال مدريد لما بعد 

عام 2026 بعد أن مدد المدرب 

الإيطالي عقده لمدة عامين

 الريــاض - ســـتنطلق غـــدا الجمعـــة 
منافســـات النسخة الخامســـة من رالي 
داكار الســـعودية 2024، وذلك بمشـــاركة 
نخبة الســـائقين والدراجـــين من جميع 

أنحاء العالم. 
وذكـــر بيان رســـمي أمـــس الأربعاء 
اســـتعداداتهم  أكملـــوا  المتنافســـين  أن 
النهائية للتحدي الأكبر في عالم رياضة 
المحـــركات والرالـــي، والـــذي تحتضنه 

السعودية للعام الخامس على التوالي.
ومـــن المقـــرر أن ينطلق المشـــاركون 
مـــن مدينـــة العـــلا الســـياحية والتـــي 
تقـــع شـــمال غـــرب الســـعودية على أن 
تختتـــم المنافســـات فـــي ينبـــع (علـــى 
ســـاحل البحـــر الأحمـــر)  في الــــ19 من 

يناير الجاري. 
ويســـتهل الســـائقون رحلتهـــم هذا 
العـــام بمرحلـــة تمهيديـــة مـــن مخيـــم 
الانطلاق فـــي العُلا، قبل خـــوض رحلة 
تعبـــر العديـــد مـــن مـــدن الســـعودية، 
حيث يمر المســـار هذا العـــام بالحناكية 
والهفـــوف  والســـلامية  والدوادمـــي 
وشـــبيطة والريـــاض وحائـــل وينبـــع، 
ولمسافة إجمالية تتخطى 7891 كيلومترا، 
منها 4827 كيلومترا من المراحل الخاصة 

الخاضعة للتوقيت.
ويشارك في المنُافسات هذا العام 10 
ســـائقين ســـعوديين هم: يزيد الراجحي 
وإبراهيم المهنا في فئة  في فئة ”تـــي 1“ 
”ســـتوك“، فيما يشـــارك صالح الســـيف 

ودانية عقيل ومشـــاعل العبيدان في فئة 
”تي �3، ويشـــارك ياسر بن سعيدان ومها 
الحملـــي في فئـــة ”تي �4، كمـــا يتنافس 
طـــارق الرماح فـــي فئة ”تـــي �5، بينما 

يشـــارك عبدالحليـــم المغيرة فـــي فئة 
الدراجات النارية، وهاني النومســـي 

في فئة الكوادز. 
ويعود الســـائق السعودي المخضرم 
يزيـــد الراجحـــي للمشـــاركة فـــي رالي 
داكار الســـعودية للمـــرة العاشـــرة على 
التوالـــي، حيث سيشـــارك فـــي فئة ”تي 
1+ بروتوتايـــب“، مع فريـــق أوفردرايف 
ريســـينج وعلى متن ســـيارة هايلوكس 

أوفردرايـــف. وكان الراجحـــي قـــد حقق 
المركـــز الثالث في الترتيـــب العام خلال 
نســـخة عـــام 2022، حيث صعـــد منصة 
تتويج الرالي العريـــق للمرة الأولى في 

تاريخه.

ولكن في النســـخة الماضية لم تســـر 
مشـــاركة النجـــم الســـعودي فـــي رالي 
داكار كما يجب، حيث بقي ضمن المراكز 
الثلاثـــة الأولـــى حتى اليوم الســـادس، 
لكن كل شـــيء تهاوى علـــى الطريق إلى 
الريـــاض حين واجه مشـــاكل ميكانيكية 
أعاقـــت حظوظـــه فـــي تحقيـــق النجاح 
وأنهـــى الســـباق فـــي المركـــز 37، ولكن 
يظل الراجحي من بين المرشـــحين للفوز، 

بحسب وسائل الإعلام السعودية. 
وفـــي الجهة المقابلة تعود الســـائقة 
دانيـــة عقيل للمشـــاركة فـــي رالي داكار 
الســـعودية للمرة الثالثـــة على التوالي، 

في فئة ”تي 3“ على متن مركبة 
”توروس تي 3“ وضمن 

فريق ”ويفيرز 
سبورت“.

تمتلك 
دانية سجلا مبهرا، 

حيث تعد أول امرأة على مستوى 
العالـــم تفـــوز بـــكأس العالـــم للكروس 
كانتـــري من الاتحاد الدولي للســـيارات 

فئة ”تـــي 3“ عام 2021، كما كانت واحدة 
مـــن أول ســـائقتين ســـعوديتين تكملان 
رالـــي داكار وأول امـــرأة عربيـــة تنهي 
الســـباق فـــي المراكـــز العشـــرة الأولى، 
بعدما حققـــت المركز الثامن في فئة ”تي 

3“ في مشاركتها الأولى عام 2022. 
تعرضـــت  دانيـــة  أن  إلـــى  ويشـــار 
لمشـــكلات في اليوم الرابع للمنافســـات 
العـــام الماضـــي ما حرمها من تحســـين 
ترتيبها العام وأنهـــت الرالي في المركز 

.28
وللعام الثالث على التوالي تشـــارك 
الســـائقة مشاعل العبيدان في منافسات 
رالي داكار الســـعودية، على متن مركبة 
”كان – إم“، وتعـــد مشـــاعل أول امـــرأة 
ســـعودية تحصل على رخصة للمشاركة 
في الراليات، كما شاركت في رالي داكار 
السعودية 2022 كواحدة من أول سيدتين 
سعوديتين أكملتا السباق وحصلت على 
المركز الســـابع عشـــر، وأنهت الســـباق 

العام الماضي في المركز 24. 
الســـائقة  تســـتعد  جهتهـــا،  مـــن 
لتســـجيل  الحملـــي  مهـــا  الســـعودية 
حضورهـــا الأول في منافســـات الرالي 
العريق، حيث تشـــارك في فئـــة ”تي 4“ 
وضمن  على مـــتن مركبـــة ”بي آر بـــي“ 
فريـــق ”دارك هـــورس“. وتعـــد مها هي 
السائقة الســـعودية الثالثة التي تشارك 
في منافسات رالي داكار السعودية بعد 
مشـــاعل العبيـــدان 

ودانية عقيل.

ديفـــوار  كـــوت  تتأهـــب  أبيدجــان -   
لاحتضـــان بطولـــة كأس الأمم الأفريقية 
في منتصف شـــهر ينايـــر الجاري للمرة 
الثانيـــة فـــي تاريخهـــا، بعد النســـخة 
التي اســـتضافتها ســـنة 1984. وشهدت 
احتضنتهـــا  التـــي  الأولـــى  النســـخة 
منتخبـــات   8 مشـــاركة  ديفـــوار  كـــوت 
واقتصـــر  مجموعتـــين،  علـــى  قســـمت 
خلالهـــا التمثيل العربـــي على منتخبي 

الجزائر ومصر.
ورغم الآمال التـــي كانت معلقة على 
منتخبي مصـــر والجزائـــر لحصد لقب 
البطولة، خاصة بعد احتلالهما صدارتي 
المجموعتين الأولى والثانية، إلا أن اللقب 
كان من نصيب منتخب الكاميرون، فيما 
حقق المنتخب الجزائـــري المركز الثالث، 
1. وتبدو  بعد فـــوزه على الفراعنـــة 3 – 
حظوظ المنتخبات العربية الخمســـة في 
”كان“ 2023 وافرة وهي قادرة على تفادي 

سيناريو 1984.
ولا يمكن أن يذكر الجميع بطولة أمم 
أفريقيا دون التعريج على منتخب مصر 
أولا، بالنظر إلى مشـــواره التاريخي في 

المسابقة، منذ إطلاقها سنة 1957. 
ويحمل منتخب مصر أكثر المتوجين 
بالبطولـــة (7 مـــرات) آمـــال العـــرب في 
النســـخة الحاليـــة مـــن كأس أفريقيـــا، 
بالنظر إلـــى الخبرة الكبيرة التي يتمتع 
بهـــا ”أبنـــاء الفراعنة“ فـــي التعامل مع 
المسابقة، إلى جانب الأسماء المميزة التي 
تزخر بها قائمة البرتغالي روي فيتوريا، 
الباحثـــة عـــن تعويـــض جماهيرها عن 
إخفاق النســـخة الأخيرة (الخسارة من 

السنغال في النهائي).
ونجح المنتخب المصري في الوصول 
إلـــى النهائيـــات الأفريقية بعـــد تصدره 
تصفيات المجموعـــة الرابعة برصيد 15 
نقطـــة أمـــام منتخبات غينيـــا ومالاوي 

وإثيوبيا. 
ويتسلح منتخب مصر بقدرات قائده 
محمد صلاح، نجم ليفربول، لكسر لعنة 
لازمت الفراعنة في كأس أمم أفريقيا منذ 
ســـنة 2010، عندما أحرز آنذاك ”منتخب 
آخر لقب لهم في البطولة،  الســـاجدين“ 
تحت قيادة المدرب القدير حسن شحاتة.

بـــدوره يعتبـــر منتخـــب الجزائـــر، 
ثاني المنتخبـــات العربية الأكثر تتويجا 
بالبطولة (مرتين)، من بين أكثر المرشحين 

للتألق في كان كوت ديفوار. 

الجيل الذهبي

ورغـــم عجـــزه عـــن الوصـــول إلـــى 
منصة التتويج في النسخة الأولى التي 
احتضنتهـــا كـــوت ديفوار ســـنة 1984، 
بتشـــكيلة ضمت جيل الجزائر الذهبي، 
على غرار لخضر بلومـــي ورابح ماجر، 
إلا أن زمـــلاء ريـــاض محـــرز يدخلـــون 
النســـخة الحاليـــة بآمـــال وطموحـــات 
كبيـــرة، أهمهـــا تعويـــض إخفـــاق كان 
الكاميـــرون 2021، عندما ودعوا البطولة 
من الـــدور الأول. وتمكـــن المحاربون من 

الوصول إلى النهائيـــات، بعد تصدرهم 
تصفيات المجموعة السادسة برصيد 16 
نقطة أمـــام منتخبات تنزانيـــا وأوغندا 
على خبرة  والنيجر. ويعـــول ”الخضر“ 
نجمهم رياض محـــرز، وتجربة مدربهم 
جمـــال بلماضـــي، لتكـــرار إنجـــاز ”كان 
المنتخـــب  تـــوّج  عندمـــا   ،2019� مصـــر 

بلقبه الثاني.
إن كانـــت لغـــة الأرقـــام تصـــب في 
مصلحة منتخبي مصـــر والجزائر، فإن 
لغـــة الواقع تقـــول إن منتخـــب المغرب 
يبقى المرشـــح الأول علـــى الورق لحصد 
اللقب الأفريقي. ويطمح ”أسود الأطلس“ 
لكتابـــة التاريـــخ في كان كـــوت ديفوار، 
وإضافة لقب ثانٍ إلى خزائنهم بعد الأول 
الـــذي تحقق ســـنة 1976 علـــى الأراضي 

الإثيوبية. 
ونجـــح المنتخب المغربـــي في حجز 
مقعده في الكان بعد أن تصدر مجموعته 
فـــي التصفيات برصيـــد 9 نقاط، متقدما 
على منتخبي جنـــوب أفريقيا وليبيريا. 
ويريـــد المغاربـــة بقيـــادة المـــدرب وليد 
الركراكـــي مواصلة البنـــاء على الإنجاز 
التاريخي بالوصول إلـــى نصف نهائي 

مونديال قطر 2022.

وظهـــر الوافـــدان الجديـــدان علـــى 
المنتخـــب المغربي محمد الشـــيبي لاعب 
بيراميدز المصري وشـــادي رياض نجم 
ريـــال بيتيس الإســـباني فـــي تدريبات 
الأسود، استعدادا للمشاركة في نهائيات 

كأس الأمم الأفريقية. 
وقال الشيبي في تصريحات للموقع 
”ســـعيد  المغربـــي  للاتحـــاد  الرســـمي 
بتواجـــدي داخـــل هـــذا المعســـكر رفقة 
الأسود، وسعادتي كبيرة بالعودة مجددا 

إلى اللعب في الكان“.
وأضـــاف لاعـــب بيراميـــدز ”أتمنى 
أن أكون عند حســـن ظـــن وليد الركراكي 
(مـــدرب المنتخب) والجماهيـــر المغربية، 
فالأجواء رائعة، والتفاؤل يســـيطر على 
الجميع بـــأن نعـــود باللقـــب الأفريقي، 
وســـنكافح لبلوغ هذا الهدف مهما كلفنا 

ذلك من جهد“. 
من جهته علق شـــادي رياض بقوله 
”مشـــاعر رائعـــة تســـيطر على معســـكر 
المنتخـــب المغربي، وفخور بأن أشـــارك 
في مســـابقة بحجم الكان، شيء لا يمكن 

تصديقه“.
وتابع لاعب بيتيس ”أعلم ما ينتظره 
منا شـــعب المغرب، ونعده بأننا سنذهب 
إلـــى الكفـــاح، ولا يســـاورنا الشـــك في 
أننا نمتلـــك الحظوظ الوافـــرة لتحقيق 

أحلامـــه وطموحاته“. وفي الشـــأن ذاته 
خضـــع لاعبـــو المنتخب المغربـــي لنظام 
تدريبـــي خاص جـــرى تقســـيمه عليهم 
بحســـب وضعيـــة كل لاعـــب والحالـــة 
التي حضـــر بها مـــن ناديـــه، وتحديدا 
ســـفيان بوفال لاعـــب الريـــان القطري، 
أقـــل اللاعبـــين جاهزية، بســـبب غيابه 
الطويل بعد الجراحة التي أبعدته لأكثر 

من 3 أشهر.
ويهـــدف الركراكي إلـــى اتباع نظام 
تدريبي يختلف من لاعب إلى آخر، حيث 
شـــهد المران تنافســـا قويا بين العناصر 
الجاهـــزة وإيقاعـــا منخفضـــا لآخريـــن 
لعبوا دقائق أقل، وفئة ثالثة عائدة للتو 

من الإصابة. 

س
ّ
عزيمة وتحم

ومن المقرر أن يكتمل نصاب القائمة 
التـــي اختارها الركراكـــي بتوافد جميع 
العناصر، حيث يتخذ نظـــام التدريبات 
إيقاعه المرتفع والمغلق قبل ودية غامبيا.

يعد ممثل العرب الرابع في النسخة 
الحاليـــة من الكان، منتخـــب تونس، من 
بين المنتخبات المرشحة لإحداث مفاجأة 
فـــي البطولـــة، رغـــم حالة اللغـــط التي 

أحدثتها قائمة المدرب جلال القادري. 
مقعدهم  قرطـــاج“  ”نســـور  وحجـــز 
فـــي النهائيات بعـــد افتكاكهـــم صدارة 
المجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة، أمام 
منتخبات غينيا الاستوائية وبوتسوانا 
وليبيا. وصنعـــت قائمة القادري الحدث 
خلال الساعات الماضية، بعد تأكد غياب 
حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد 
الإنجليـــزي ومحمـــد دراجر نجـــم بازل 
السويسري وإلياس ســـعد لاعب سانت 

باولي الألماني.
وأعلن الاتحـــاد التونســـي الأربعاء 
غياب لاعب قاســـم باشا التركي مرتضى 
بـــن ونـــاس عـــن بعثـــة نســـور قرطاج 
المشـــاركة فـــي كأس أمم أفريقيـــا المقرر 
انطلاقها يوم 13 يناير في كوت ديفوار. 
وغادر بن وناس معســـكر المنتخب عائدا 
إلى تركيا بســـبب مـــرض ابنته، وفق ما 
أفـــاد به الاتحاد في بيـــان على صفحته 
الرســـمية بموقع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك. ولـــن تتســـنى لمرتضـــى بن 
وناس المشـــاركة في مباريات تونس في 

النهائيات الأفريقية. 
وأضــــاف الاتحــــاد أن المــــدرب جلال 
القــــادري ســــيتخذ لاحقا قــــراره النهائي 
بتعويــــض بــــن ونــــاس أو الإبقــــاء على 
المجموعــــة الحالية. وتعــــين على الاتحاد 
إرســــال القائمة النهائية أمــــس الأربعاء، 
الــــذي يمثل آخــــر موعد لإرســــال القوائم 
الرسمية للمنتخبات المشاركة إلى الاتحاد 
الأفريقــــي لكــــرة القــــدم (كاف). وتلعــــب 
تونس في المجموعة الخامسة إلى جانب 
منتخبات مالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.
ويصل ممثـــل العـــرب الخامس في 
بطولة أمم أفريقيـــا، منتخب موريتانيا، 
إلى كـــوت ديفـــوار وآمالـــه معلقة على 
تحقيق مشـــاركة مشـــرفة في المسابقة، 
وربمـــا ارتداء عباءة الحصان الأســـود. 
خـــلال  المرابطـــين،  منتخـــب  ويطمـــح 
مشـــاركته الثالثة في تاريخه بالبطولة، 
إلى تخطـــي دور المجموعـــات، وتجاوز 
حظه الســـيء في النســـختين الماضيتين 
مـــن البطولة عندما غادر من الدور الأول 

بكان مصر والكاميرون.

منتخب مصر، أكثر 

المتوجين بالبطولة (7 

مرات)، يحمل آمال العرب 

في كأس أفريقيا، بالنظر 

إلى الخبرة الكبيرة

السائق السعودي 

المخضرم يزيد الراجحي 

يعود للمشاركة في رالي 

داكار السعودية للمرة 

العاشرة على التوالي
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ســــــتنطلق في الـ13 من يناير الجاري منافسات كأس أمم أفريقيا للمنتخبات 
وسط توقعات بمنافسة شرسة على اللقب بين عدة فرق أبرزها مصر والمغرب 
ــــــب البلد المضيف كوت ديفــــــوار. الأهداف  ــــــا والكاميرون بجان ــــــس وغان وتون
ــــــين والمدربين، لكنّ هناك  الجماعية موجــــــودة بالتأكيد لدى المنتخبات واللاعب
أهدافا شخصية كذلك لكل لاعب خلف تواجده في المحفل القاري الذي يجذب 

اهتمام جميع عشاق كرة القدم.

حلم الفوز بكأس الأمم الأفريقية
يراود خمسة منتخبات عربية

● مصر تراهن على الخبرة والجزائر تتسلح بالعزيمة

الألوان تختلف والهدف واحد

رياضة  

أنشيلوتي يخطط لإنهاء مسيرته 

مع ريال مدريد

اجيه 
ّ

نخبة سائقي العالم ودر

على موعد مع رالي داكار السعودية

والهفـــوف  والســـلامية  ـي 
 والريـــاض وحائـــل وينبـــع، 
1جمالية تتخطى 7891 كيلومترا، 
 كيلومترا من المراحل الخاصة 

للتوقيت.
المنُافسات هذا العام 10 رك في

ي و

ســـعوديين هم: يزيد الراجحي
فئة  وإبراهيم المهنا في  “1 ـــي
، فيما يشـــارك صالح الســـيف 
فئة  يل ومشـــاعل العبيدان في
شـــارك ياسر بن سعيدان ومها 
�4، كمـــا يتنافس  ”في فئـــة ”تي

5، بينما  فئة ”تـــي رماح فـــي
فئة  عبدالحليـــم المغيرة فـــي
النارية، وهاني النومســـي

كوادز. 
 الســـائق السعودي المخضرم 
جحـــي للمشـــاركة فـــي رالي
ــعودية للمـــرة العاشـــرة على 
فئة ”تي حيث سيشـــارك فـــي
تايـــب“، مع فريـــق أوفردرايف 
 وعلى متن ســـيارة هايلوكس 

أعاقـــت حظوظـــه فـــي تحقيـــق النجاح 
وأنهـــى الســـباق فـــي المركـــز 37، ولكن 
يظل الراجحي من بين المرشـــحين للفوز، 

بحسب وسائل الإعلام السعودية. 
وفـــي الجهة المقابلة تعود الســـائقة 
داكار  دانيـــة عقيل للمشـــاركة فـــي رالي
الســـعودية للمرة الثالثـــة على التوالي، 

3“ على متن مركبة  فئة ”تي في
3“ وضمن  3توروس تي ”

”ويفيرز فريق
سبورت“.

تمتلك 
دانية سجلا مبهرا، 

حيث تعد أول امرأة على مستوى 
العالـــم تفـــوز بـــكأس العالـــم للكروس 
للســـيارات  كانتـــري من الاتحاد الدولي

الســـائقة  تســـتعد  جهتهـــا،  مـــن 
لتســـجيل  الحملـــي مهـــا  الســـعودية 
منافســـات الرالي حضورهـــا الأول في

 “4 العريق، حيث تشـــارك في فئـــة ”تي
وضمن  آر بـــي“  على مـــتن مركبـــة ”بي
”دارك هـــورس“. وتعـــد مها هي فريـــق
تشارك  السائقة الســـعودية الثالثة التي
منافسات رالي داكار السعودية بعد  فيي
مشـــاعل العبيـــدان 

وودانية عقيل.

قد مــــع ريال مدريد 
باحتمال تدريب  تي
حيــــث قــــال الرئيس 
إدنالــــدو  برازيلــــي 
شــــح الأبــــرز لتولي 

إن البقاء في ريال  ل
أولوياته. وأضاف  ن

ترشيحي لتدريب 
الاستمرار مع  ن

حا. 
يس في الوقت 

ر بالطريقة 
ب في 

حي 
مثيرا 
كانوا 
 .202
م

مع ريال 
الدوري مدريد ل

مهامه بعد
ووضــــ
التــــي اندلع
بإعــــلان رئ
رودريغيــــش
تدريــــب المن
ي ي رو

كوبا أميرك
وبقي الم
دائم من
ربع نه
تاركا 
بع

الآ

الغريم

● المغرب مرشح بارز للقب وحظوظ وافرة لتونس وموريتانيا



 باريــس - يواجه نظام النقل هايبرلوب 
الــــذي طــــرح مفهومــــه المليارديــــر إيلون 
ماســــك قبل اثني عشــــر عاماً ويهدف إلى 
نقل الركاب برحلات تزيد سرعتها عن ألف 
كيلومتر في الســــاعة، عقبــــات تحول دون 
ترجمته عملياً، رغم استمرار شركات عدة 

في العمل عليه.
وتتكوّن وســــيلة النقل الاستشــــرافية 
هــــذه من كبســــولات مضغوطة تــــدور في 
الهــــواء بواســــطة مغناطيس فــــي أنبوب 
منخفض الضغط، بســــرعة يمكن أن تصل 

إلى 1200 كيلومتر في الساعة.
ويعتمد هذا المفهوم على فكرة قديمة، 
وقد كُشــــف عنــــه في عــــام 2012 من جانب 
الملياردير إيلون ماســــك، الذي لم ينطلق 
مباشــــرة في المغامرة لكنّه شجّع شركات 

ناشئة على تحقيق حلمه.
ويقــــول الخبير في سياســــات البنية 
التحتية فــــي جامعة كورنيل ريك جيديس 
”لقد مــــر هايبرلــــوب بــــدورة تكنولوجية 
مألوفــــة للغايــــة، إذ كان هنــــاك الكثير من 
الإثارة“ حول وســــيلة النقــــل هذه، ”ولكن 
تبين أن ترجمتها عملياً أكثر صعوبة مما 

كنا نعتقد“.
وفــــي أحــــدث التطــــورات علــــى هذا 
شــــركة  توقفــــت  الآن،  حتــــى  الصعيــــد 
عــــن   (HYPERLOOP ONE) وان“  ”هايبرلــــوب 

العمــــل أخيراً، بحســــب وكالــــة بلومبرغ. 
وقد غابت هذه الشركة النشطة للغاية في 
العادة عن الســــمع؛ ولم تســــتجب إدارتها 
والمســــاهم الرئيســــي فيها لطلبات وكالة 

فرانس برس.
برانســــون،  ريتشــــارد  من  وبتمويــــل 
مؤســــس مجموعة فيرجن، أجرت شــــركة 
”هايبرلــــوب وان“، مــــن بين أمــــور أخرى، 

اختبارات في صحراء نيفادا على رحلات 
بســــرعة 387 كيلومتراً في الســــاعة. وفي 

نوفمبــــر 2020 نقلــــت الــــركاب لأول مــــرة، 
بســــرعة وصلت إلــــى 172 كيلومتــــراً في 

الساعة فقط.
وبشــــكل أكثــــر ســــرية، تعمل شــــركة 
(TRANSPOD) الكنديــــة أيضاً  ”ترانســــبود“ 
منــــذ ســــنوات علــــى خــــط ركاب وشــــحن 
خفيــــف بطول 300 كيلومتــــر بين كالغاري 

وإدمونتون في غرب كندا.
وتبلغ قيمة هذا المشــــروع حوالى 18 
مليار دولار أميركي، ويأمل سيباســــتيان 
جندرون، المؤســــس المشــــارك والرئيس 
التنفيذي لشــــركة ”ترانسبود“، في رؤيته 

في الخدمة ”قبل عام 2035“.
وتمكنت الشــــركة بالفعل من جمع 550 
مليــــون دولار مــــن الصنــــدوق البريطاني 
 BROUGHTON) ”بروتــــون كابيتــــال غــــروب“ 
قســــم  أول  لتطويــــر   (CAPITAL GROUP

بطــــول 7 كيلومترات يهــــدف إلى ”اعتماد 
التكنولوجيا“.

ولكن رغــــم عمليــــات حشــــد الأموال، 
الجدوى  ودراسات  المبدئية،  والاتفاقيات 
أو تطوير النماذج الأولية، ثمة ركود ظاهر 
بالنســــبة إلى مختلف الشركات التي تنفذ 
المشروع، ولا يزال الخبراء يبدون تشكيكاً 

في مآل الأمور على هذا الصعيد.
 HYPERLOOP) “وكانت ”هايبرلوب تي تي
TRANSPORTATION TECHNOLOGIES)، وهي شركة 

أخرى في كاليفورنيا مهتمة بهذا المفهوم، 
تعتزم إنشــــاء مســــار اختبار فــــي قاعدة 
عسكرية ســــابقة بالقرب من مدينة تولوز 
في جنوب غرب فرنسا، بمباركة السلطات 
المحلية. لكنها انســــحبت من المشــــروع 
بصمــــت. ولا يــــزال موقعهــــا الإلكتروني 

يعرض صوراً استشرافية جديدة.
وكان مــــن المقــــرر افتتــــاح أول خــــط 
تجاري لمناسبة المعرض الدولي ”إكسبو 

2020“ في دبي.

تعرضــــت  نفســــه،  الوقــــت  وفــــي 
”ترانســــبود“ لانتقادات بسبب تأخرها في 
بناء مركز في درو بوســــط فرنسا. وتقول 
الشــــركة على موقعها الإلكتروني إنه تمت 
الموافقة على تصريح البناء في عام 2018، 
وكان مــــن المقــــرر في البدايــــة إجراء أول 
”اختبارات السرعة العالية“ في عام 2020.

لكن حتى الســــاعة، لا تزال الأعمال في 
بداياتها، لكنّ الشــــركة تأمل أن تتمكن من 
إصدار إعلانات في هذا الشأن خلال يناير 

الحالي.
مســــائل  فــــي  المتخصــــص  ويقــــول 
النقل في شــــركة ”ويفستون“ الاستشارية 

جوليــــان جولي ”إن ما يحدث هو نوع من 
الصحوة الصعبة“، مضيفاً ”في السنوات 
الأخيرة، كنا نؤمن بهذه التكنولوجيا. أما 
اليوم، فقد بات الوضع أشــــبه بالاستيقاظ 

ما بعد الثمالة“.
ووفقا له، يُتوقع أن تواجه الشــــركات 
”عقبــــات تكنولوجيــــة“ عــــدة، ولكن أيضا 
القضايا الأمنية. ويقول ”برأيي، مستقبل 
الهايبرلــــوب يكمــــن في القطــــارات فائقة 

السرعة“ الموجودة حالياً في العالم.
جنــــدرون  سيباســــتيان  وبحســــب 
يواجه الهايبرلوب ”صعوبة أولية ترتبط 

بالتمويل“.

ويقول ”على الرغم من كل ما نســــمعه 
مــــن الحكومــــات والصحافة، فــــإن تمويل 
الابتكارات الثورية لا يزال صعبا للغاية“، 
مضيفاً ”عندما لا تعــــرف ما إذا كان الأمر 

ناجحاً، لا أحد يريد أن يستثمر المال“.
لكــــن الجميــــع لــــم يستســــلموا بعد، 
ولا تــــزال بلدان تظهر ”علامــــات اهتمام“ 
بهذه التكنولوجيا، خصوصاً في الشــــرق 
الأوســــط، علــــى ما يؤكــــد رئيس شــــركة 

”ترانسبود“.
وفي عام 2023، اجتمعت سبع شركات 
معاً من أجــــل ”تطوير صناعة الهايبرلوب 

الناشئة نحو التسويق التجاري“. 
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دفعا للإحراج
 عندما أقـــرأ الصحافـــة الغربية أو 
أدخل في نقاش مع أحد الجيران أو مع 
أصدقاء غربيين درســـت معهم وعملنا 
جنبا إلى جنب، أحس ببعض الإحراج. 
ثمة توجه عام يسود ما يتم تداوله في 
الإعلام وجلسات الحديث بين المهتمين، 
ويتمثل هذا التوجه العام في مناقشـــة 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  دخـــول  أبعـــاد 

مختلف أوجه الحياة.
الـــذكاء الاصطناعـــي، كمـــا صـــار 
واضحا، هو إضافة خطيرة على مسيرة 
التطور البشري. للمرة الأولى تاريخيا، 
ينضاف عامل مســـتقل يمكـــن أن يغير 
الحياة. كل ما ســـبق مـــن خطوات في 
التطـــور كان يقـــوم على دخـــول أفكار 
أو تقنيـــات أو صناعات أو جيوش في 
مســـار هذا التطور. كل هـــذه العوامل 
خاضعة للسيطرة البشـــرية، بما فيها 
الأفـــكار الدينية التي ارتبطت بالأنبياء 
والرســـل. كان البشـــر المتحكـــم الأول؛ 
قد يكون فـــردا أو جماعة أو شـــعوبا، 
لكن النتيجة واحدة ترتبط بالإنســـان. 
الذكاء الاصطناعي شـــيء مستقل، وقد 
بدأنا نلمس تحرر الإرادة فيه يوما بعد 
يوم. وليس من بـــاب المبالغة القول إن 

البشرية وجدت من يتحداها.
مـــا يُكتب فـــي الصحافـــة وما يتم 
تداولـــه فـــي الإعـــلام أو في جلســـات 
الحديـــث مع المهتمـــين يرتبـــط بفكرة 
أخلاقيـــات وتفاصيـــل حيـــاة مـــا بعد 
دخول الـــذكاء الاصطناعي. ثمة الكثير 
من الترقب والخوف والإثارة. سرديات 
الحديث والنقاش تشـــي بالمديات التي 
يبلغها الناس في تقبلهم لهذا الشـــيء 

الجديد.
مبعث الإحراج هو مـــا يتم تداوله 
فـــي الإعـــلام العربـــي ومـــا يـــدور من 
نقاشـــات علـــى مســـتوى المهتمين. لا 
يزال جـــل ما يُكتب عن هذا الشـــأن أو 
تتم مناقشـــته يدور حـــول مدى دخول 
الدين في حياتنـــا. المجتمعات العربية 
ليست بمعزل عما يحدث في العالم. كل 
ما يحدث يمســـنا بطريقـــة أو بأخرى. 
ولـــم يمر زمـــان، فـــي التاريـــخ القديم 
أو العصـــور الوســـطى أو الحديثـــة، 
إلا وكان فيـــه عالمنـــا شـــاهدا علـــى ما 
حدث وغيـــر بعيد عـــن تأثيراته. حتى 
فـــي التاريخ المعاصر، يمكـــن القول إن 
التقنيات الحديثـــة، وخصوصا أدوات 
الاتصال الحديثة والإنترنت، أســـهمت 
في تغيير عالمنا بما لا يســـمح بالعودة 
إلى الخلـــف. ورغم كل هذه التغييرات، 
لا تـــزال الأســـئلة التـــي تحـــوم حول 
دور الدين هي الأســـاس فـــي الحديث 
والنقاش. أســـئلة تبدو وكأنها تنتمي 
إلى عصور ســـابقة للعصـــر الحديث. 
وهي أسئلة تجعلك محتارا في أسباب 
عدم حسم الإجابة عنها، مرورا بأجيال 
كثيرة تصرفت وكأنها تتعمد التأجيل.

هذه معضلة حقيقية لأن العالم في 
بدايات ثورة الذكاء الاصطناعي يسأل 
نفسه أسئلة تختلف عن أسئلتنا التي 
الديـــن في الحياة  تدور حـــول ”ثورة“ 
السياســـية والاجتماعية. العالم يسأل 
نفســـه أسئلة وجودية كبرى من شاكلة 
كيف ســـيؤثر الذكاء الاصطناعي على 
العمل وســـوقه والعلاقات الاقتصادية 
والماليـــة وشـــكل الشـــخصيات التـــي 
سنشـــاهدها مخلقة على الشاشـــة؟ أو 
كيـــف ســـتتغير الفنـــون والثقافة؟ بل 
أســـئلة أخطر من نوع هـــل يحدد هذا 
الإســـرائيلي؟  القصف  أهـــداف  الذكاء 
أي هـــل يحدد مَن يعيـــش ومن يموت؟ 
في حـــين أن الكثير من الأســـئلة التي 
تطرح في عالمنـــا العربي تبدو منتمية 
إلى قرون مضت، أو بلا ردود حاسمة، 
أو لا يمكن البت فيهـــا تبعا لطبيعتها 
ومنظومـــة  بالروحانيـــات  وعلاقتهـــا 
الأخلاق، أو متروكة لما صار يصنف 
كعالـــم رجال الديـــن، يفتون فيه 

ويقررون.
لم يمر وقت فيما 
سجلته ذاكرتي 
كانت فيه هذه 
المفارقة 
شاخصة 
إلى هذا 
الحد؛ 
مفارقة 
صارت 
تفرض 
نفسها 
وتحتاج، دفعا 
للإحراج، أن 
تعاني من الانفصام 
للتعايش مع هذين 

العالمين المختلفين.

ــــــين أن ترجمة نظــــــام النقل هايبرلوب عمليا أمر صعــــــب للغاية. وتنازلت  تب
شركات كانت تعمل على النظام عن مخططاتها. في المقابل يعتبر خبراء أن 

وسيلة نقل هايبرلوب ستصبح حقيقة يوما ما.

نظام النقل هايبرلوب.. حلم يشق طريقه ببطء 

هل يتحقق الحلم

هيثم الزبيدي

صباح الع

ه

 بيزييه (فرنســا) - أعلن مصدر قضائي 
فرنسي الثلاثاء أن لصاً أعاد ديكاً ذهبياً 
زخرفياً سُـــرق من قرية فرنســـية، كاشفاً 
لغـــز اختفائه الغامض قبـــل ما يقرب من 

ربع قرن.
وكان الديك الصغير سُـــرق في أبريل 
1999 مـــن أعلى صليب كاثوليكي خارجي 
في قرية بيســـان البالغ عدد سكانها 5500 
نسمة والواقعة بين مدينتي بيزييه وآغد 
فـــي جنوب غرب فرنســـا. وظل الســـكان 
المحليـــون لســـنوات يتســـاءلون حـــول 

مكان وجود الديك المفقود، إلى أن أُرسل 
الطائـــر المعدنـــي في طرد إلـــى المؤرخ 

ميشال ساباتيري.
وكان ســـاباتيري غـــذّى اللغـــز لدى 
الجمهـــور مـــن خـــلال الكتابـــة عنه في 
التواصـــل  وســـائل  وعلـــى  الصحـــف 

الاجتماعي.
وعندما اســـتلم التمثال فـــي نوفمبر 
الماضـــي، أبلغ ســـاباتيري مكتب رئيس 
البلدية، الذي أبلغ بـــدوره المدعي العام 

في بيزييه رافاييل بالان.

وتعرّفت الشرطة بسرعة على اللص، 
ويرجع ذلك فـــي الغالب إلى أنه دفع ثمن 
الطرود البريدية ببطاقته الائتمانية، على 
ما قال رئيس بلدية بيسان ستيفان بيبان 

بونيه لوكالة فرانس برس.
وقـــال بـــالان إنـــه عندمـــا واجهتـــه 
الشـــرطة، اعترف اللص بأنـــه أخذ الديك 
الصغير في ليلة كان يشـــارك فيها بحفلة 

تخللها شرب كحول.
وأشـــار المدعي العام إلى أنه بمجرد 
أن أفـــاق، شـــعر بالخجـــل الشـــديد من 

فعلتـــه إلى حدّ لم يجرؤ على إعادة الديك 
الزخرفي، فأخفاه في قبو منزله.

وبعـــد مرور مـــا يقرب مـــن ربع قرن، 
وجـــد الرجـــل، وهـــو حالياً فـــي أواخر 
الأربعينات مـــن عمره، الديك الصغير في 

القبو وقرر أن الوقت حان لإعادته.
وقـــال رئيـــس بلدية بيســـان إن ديك 
الرياح هذا سيعاد إلى الصليب الحديدي 
في احتفال سيقام لاحقاً، لكنه سيكون هذه 
المرة ”ملتصقاً بشكل جيد للغاية بحيث 
لا يمكنه الطيران بعيداً مرة أخرى“. وبدا 

رئيس البلدية مســـتعدا للتســـامح مع ما 
قـــال إنه ”ربما طيش شـــبابي“، لكنه قال 
إنه ســـيذكّر الناس خلال الحفلة المقبلة 
بأن القطع مثل الديك الصغير كانت جزءا 
مـــن تراث القرية، الـــذي ”ربما لا تكون له 

قيمة كبيرة ولكنه ملك للجميع“.
ورفـــض المدعـــي العام الكشـــف عن 
هوية اللص، الذي ليس لديه ما يخشـــاه 
لأن قانـــون التقـــادم فـــي فرنســـا (ســـت 
سنوات للسرقات البســـيطة)، يجعله في 

مأمن من الملاحقة القضائية.

لص يعيد ديك رياح بعد ربع قرن على سرقته 

 باريس - أعلن متحــــف اللوفر الأربعاء 
أنه مع 8.9 مليون زائر في 2023 اســــتعاد 
معــــدل ارتياد يقارب مســــتواه المســــجل 
عــــام 2019 قبل الأزمة الصحية، لكنه يبقى 

محروما من الزوار الآسيويين.
وقــــال المتحــــف الباريســــي لوكالــــة 
فرانس برس إن ”هذا الارتياد الذي ارتفع 
بنسبة 14 في المئة مقارنة بعام 2022 (7.8 
مليــــون زائر) يقترب من مســــتوى ما قبل 

الجائحة“ لعام 2019 (9.6 مليون زائر).
وقــــال أكبــــر متحف فــــي العالــــم إنه 
”يعوّل بدرجــــة أقل علــــى تحقيق معدلات 
ارتياد قياســــية كما الحال فــــي الماضي 

(في عام 2018 اســــتقبل 10.2 مليون زائر) 
بعد أن قرر الحفاظ على معدل يومي يبلغ 
30 ألــــف زائر“ من أجل ضمان ”اســــتقبال 

أفضل“ للزوار.
وقــــال المتحف ”ســــيتم الحفاظ على 
هــــذا المعــــدل اليومــــي خــــلال الألعــــاب 
رغم  الأولمبية (26 يوليو11- أغســــطس)“ 
التدفــــق المتوقع للزوار مــــن كافة أنحاء 

العالم إلى العاصمة الفرنسية.
وفي عام 2023، شــــكّل الفرنسيون 32 
في المئة من إجمالي زوار المتحف، فيما 
كان 68 في المئة من الأجانب، منهم 13 في 
المئــــة أميركيون وعدد من الأوروبيين من 

الــــدول المجاورة (7 فــــي المئة إيطاليا، 5 
في المئة بريطانيــــا وألمانيا، 4 في المئة 

إسبانيا).
(اليابان  الآســــيويون  الــــزوار  ويمثل 
وكوريا الجنوبية والصين) 2.5 في المئة 
من مجمل الــــزوار، في حيــــن أنه في عام 
2018، شــــكل الــــزوار الصينيــــون وحدهم 

نسبة 8 في المئة من معدل الارتياد.
ويعــــزى غيــــاب الســــياح الصينيين، 
بحسب خبراء قطاع السياحة والسلطات 
الفرنســــية، إلى ”العــــودة البطيئة للغاية 
مع الصيــــن، وكذلك  للرحــــلات الجويــــة“ 

”صعوبات في منح تأشيرات دخول“.

متحف اللوفر في باريس يستعيد

مستوى الارتياد قبل كوفيد

 بيروت - كشــــفت المطربــــة اللبنانية 
إليســــا أســــراراً جديدة تُروى لأول مرة، 
مثل تجربتها مع إدمان الأدوية النفسية 
ومضــــادات الاكتئــــاب، والتنمــــر علــــى 
شــــكلها الحالي، إضافة إلى قصة الحب 
التي عاشــــتها وتسبّبت لها في الإصابة 
بالســــرطان، وذلك فــــي فيلمها الوثائقي 

.«IT’S OK» الجديد
ر اســــم إليســــا قائمــــة الأكثر  وتصدَّ
تــــداولاً على منصــــة إكس فــــي عدد من 
الدول العربية، بعد إطلاق التريلر الأول 
 ،”IT’S OK” القــــادم  الوثائقــــي  لفيلمهــــا 
المقــــرر عرضه علــــى نتفليكــــس في 25 

يناير 2024.
وخــــلال التريلــــر أكــــدت المطربــــة 
بالســــرطان  أصيبــــت  أنهــــا  اللبنانيــــة 
بســــبب علاقة حب ”توكســــيك للغاية“، 
مشــــيرة إلى أن تجربة المرض نفســــها 

كانت صعبة، قائلة ”بعد 
الإصابة بالسرطان قالي 

لي الكثيرون ’بتحسي 
حالك ناقصة شيء‘، 
فهربت من كل شيء 

خاص بالمرض، 
وكنت أعتقد أن 

الأدوية تصيبني 
بالجنون“.

وأضافت 
”تحدّيت ظلم 

المجتمع 
والعنصرية 

الذكورية، 
وهناك من 

يرددون بأنني 
لن أستطيع 

عمل أي 
شيء، 

حتى لو 
ألبوم”.

يقولون  الأشخاص  ”بعض  وتابعت 
إن إليسا مغرورة ولئيمة ولا نحبها، لكن 
حين يعرفونني عن قــــرب يدركون أنني 

لست كذلك“.
وفيمــــا يتعلّق بمعاناتها مع التنمر، 
أشارت إليسا إلى أنها من أكثر الفنانات 
اللاتــــي هوجمــــن بســــبب شــــكلهن؛ ما 

جعلها تعاني وتبكي كثيراً.
ويحمــــل الفيلــــم عنوانــــاً فرعياً هو 
”قصة لم ترو بعد عن 
نجمة“، ويعرض 
لقطات من 
الحفلات التي 
قدمتها إليسا، 
واللحظات 
الصعبة على 

المسرح 
.

إليسا: الحب أصابني بالمرض

والعلاقات الاقت العمل وســـوقه
والماليـــة وشـــكل الشـــخصيات
الشاش سنشـــاهدها مخلقة على
كيـــف ســـتتغير الفنـــون والثق
أســـئلة أخطر من نوع هـــل يح
الإســـر القصف  أهـــداف  الذكاء 
أي هـــل يحدد مَن يعيـــش ومن
في حـــين أن الكثير من الأســـئ
تطرح في عالمنـــا العربي تبدو
إلى قرون مضت، أو بلا ردود ح
أو لا يمكن البت فيهـــا تبعا لط
ومن بالروحانيـــات  وعلاقتهـــا 
الأخلاق، أو متروكة لما صار
كعالـــم رجال الديـــن، يفت

ويقررون.
لم يمر وق
سجلته
كانت ف

ش
إ

وتحتاج
للإحر
تعاني من الا
للتعايش مع
العالمين المختلف

صدر اســــم إليســــا قائمــــة الأكثر 
على منصــــة إكس فــــي عدد من 
ر ي إ م ر

عربية، بعد إطلاق التريلر الأول 
 ،”IT’S OK” القــــادم  الوثائقــــي 
عرضه علــــى نتفليكــــس في 25

.20
لال التريلــــر أكــــدت المطربــــة 
بالســــرطان  أصيبــــت أنهــــا  ـة 
”توكســــيك للغاية“،  علاقة حب
 إلى أن تجربة المرض نفســــها 

عبة، قائلة ”بعد 
بالسرطان قالي
رون ’بتحسي 

صة شيء‘، 
ن كل شيء 

لمرض، 
تقد أن

صيبني 
.“
افت
ظلم 

رية 
،
ن

بأنني
يع 

فرعيا هو  ويحمــــل الفيلــــم عنوانــــا
”قصة لم ترو بعد عن 
نجمة“، ويعرض 
لقطات من 
الحفلات التي 
قدمتها إليسا، 
واللحظات 
الصعبة على

المسرح 
.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

